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جامعة النيلين

المستخلص:‏
ــخ  ــر في التاري ــر الأحم ــة البح ــدي أهمي ــي م ــرف ع ــة للتع ــت الدراس هدف
ــذه  ــف أن ه ــة، وكي ــدول الأوربي ــة ‏وال ــة العثماني ــن الدول ــاحة صراع ب ــث كس الحدي
ــة  ــت الدراس ــاً هدف ــة. أيض ــويس للملاح ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــت بع ــة تضاعف الأهمي
ــة مــن أجــل  ــدول الغربي ــي انتهجتهــا ال ــة الت إلى ‏اســتعراض الوســائل غــر القانوني

ــكرية.‏ ــية والعس ــية والدبلوماس ــارك ‏السياس ــب المع ــيطرة وكس ــوذ والس النف
ــق  ــل الوثائ ــي في تحلي ــي- الوثائق ــث التاريخ ــج البح ــة منه ــت الدراس اتبع
وغيرهــا مــن المصــادر والمراجــع. أيضــاً ‏اســتخدمت الدراســة أســلوب المقارنــة لمقارنــة 
ــت  ــة التاريخية.‏وتوصل ــا البعــض بهــدف الأقــراب مــن الحقيق الأحــداث مــع بعضه

الدراســة إلى النتائــج الآتيــة:‏
ــة  ــل المتداخل ــن العوام ــة م ــة لمجموع ــر نتيج ــر الأحم ــة البح ــرزت أهمي ب
ــة  ــق القديمــة ‏والمتغــرات الحديثة،اجتهــدت الدول بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الحقائ
العثمانيــة للحفــاظ عــي البحــر الأحمــر بعيــدا عــن أيــدي الأوربيين،تضاعفــت أهميــة 
ــدول  ــل ال ــذي جع ــر ال ــة الأم ــويس للملاح ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــر بع ــر الأحم البح
ــع الوســائل،مع  ــه ‏مــن أجــل النفــوذ والســيطرة متبعــة جمي ــة تتنافــس حول الأوربي
ــن  ــوح ب ــدان صراع مفت ــر إلى مي ــر الأحم ــول البح ــة الأولى تح ــرب العالمي ــان الح اع

ــن.‏ ــن والبريطاني العثماني
Abstract:

The study aimed to know the extent of the importance of Red Sea 
in the ‏modern history as an area of conflict between Ottoman empire and 
European ‏countries and how this importance increased after opening Suez 
canal for ‏shipping. The study is also aimed to present illegal methods which 
European ‏countries followed to dominate and control political, military 
and diplomatic ‏conflicts. The study used historical documentary method 
in analyzing ‏documents as well as references. It used comparative method 
to compare ‏events with each other with the aim of obtaining historical 
facts. The study ‏findings are:‏The importance of Red Sea emerged due 
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to some factors,  in addition, some ‏ancient facts and modern changes. 
Ottoman empire excerted effort to keep Red ‏Sea out reach of Europeans. 
The importance of Red Sea increased to an open ‏conflict field between 
Ottomans and British.‏

 مقدمة:
البحــر الأحمــر لــه مدلــول خــاص عــى مــدى التاريــخ ابتــداءً مــن العصــور 

القديمــة مــروراً بالحقــب المختلفــة إلى الآن.
ــع  ــة م ــاز مقارن ــه الممت ــال موقع ــن خ ــر م ــر الأحم ــة البح ــي أهمي       تأت
البحــار الأخــرى، عــاوة عــى مــا يحتويــه مــن ثــروات جعلــت الــدول المطلــة عليــه 

ــادي. ــا الاقتص ــة ومردوده ــاه الإيجابي ــكار مزاي ــد لاحت ــكل جه ــعى ب تس
ــة،  ــام الفراعن ــذ أي ــة من ــة والعالمي ــارة المحلي ــداً للتج ــر مه ــر الأحم كان البح
حتــى الكشــوف البرتغاليــة التــي أدت إلى تحويــل التجــارة العالميــة مــن البحــر الأحمــر 

إلى جنــوب إفريقيــا الأمــر الــذي كان لــه نتائــج ســيئة عــى الشــعوب المطلــة عليــه. 
في العــر الحديــث بــرزت بريطانيــا عندمــا احتلــت عــدن في 1839م واتخذتها 
ــا  ــع بريطاني ــف م ــس أو متحال ــرى كمناف ــة أخ ــر دول أوروبي ــل أن تظه ــدة قب قاع

بغــرض الاســتحواذ والاســتعمار عــى حســاب الســيادة العثمانيــة.
مثلــت قنــاة الســويس التــي افتتحــت في العــام 1869م نقطــة تحــول في تاريخ 
ــل  ــح يمث ــة، وأصب ــارة الدولي ــس للتج ــان رئي ــول إلى شري ــذي تح ــر ال ــر الأحم البح
ــاً  ــاً بحري ــه طريق ــا يجعل ــر الأبيــض مم ــدي، والبح ــط الهن ــن المحي ــة وصــل ب حلق
ــر بــن  للأســاطيل والقــوات العســكرية، وتحــول البحــر الأحمــر إلي بــؤرة صراع كب
ــدان  ــة، وبالتــالي وقعــت العديــد مــن البل ــة العثمانيــة ومختلــف الــدول الأجنبي الدول

عــى جانبــي البحــر الأحمــر فريســة للمطامــع الاســتعمارية.
ــرب  ــح في الح ــكل واض ــر بش ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الاس ــرزت الأهمي  ب
ــاطيل  ــاً للأس ــر شريان ــر الأحم ــح البح ــا أصب ــة الأولى 1914-1918م، عندم العالمي
ــاء.  ــوات الحلف ــؤن لق ــة، والم ــدادات الغذائي ــل الإم ــب دوراً في نق ــا لع ــكرية، كم العس
أيضــاً كان لشــعوب البحــر الأحمــر دور مهــم في الحــرب العالميــة عندمــا وضعــت كل 
إمكاناتهــا البشريــة، والعســكرية، والاقتصاديــة في خدمــة الحلفــاء الأمــر الــذي كان لــه 

ــاء. ــار الحلف ــذه الحــرب وهــو انتص ــة له ــر واضــح في النتيجــة النهائي أث
أهمية البحر الأحمر في التاريخ الحديث:

أ مرت على البحر الأحمر فترات مختلفة من حيث الأهمية، ففي عصور فجر التاريخ كان 	.
عبارة عن بحر لا تتعدى وظيفته خدمة تجارة المناطق الواقعة على سواحله لكن أخذت 

تزداد حركة الملاحة على أيدي الفراعنة ثم الإغريق والعرب والرومان والأحباش) 1(. 
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بعــد غــزو التتــار للعالــم العربــي في منتصــف القــرن الثالــث عــر الميــادي 
بــدأت أحــوال البحــر الأحمــر تتجــه نحــو الأفضــل لأنهــم قضــوا عــى الطريــق الــري 
الــذي يمــر عــر العــراق، الأمــر الــذي جعــل البحــر الأحمــر يزدهــر بازدهــار التجــارة 
عــر مياهــه، لكــن تراجعــت أهميتــه مجــدداً باكتشــاف رأس الرجــاء الصالــح عــام 
1498م وأصبــح البحــر الأحمــر مجــرد بحــر داخــي قليــل الأهميــة ونتــج عــن ذلــك 
أن فقــدت شــعوبه الكثــر مــن المكاســب التــي كانــت تجنيهــا في الســابق، وإن ظلــت 
التجــارة المحليــة بــن ســواحله مســتمرة رغــم غــارات البرتغاليــن مــن حــن لآخــر) 2(.
في العــر الحديــث دخلــت الكثــر مــن البلــدان الأوروبيــة في حلبــة الــراع  
للســيطرة عــى البحــر الأحمــر، وبــرزت بريطانيــا كدولــة قويــة بحكــم مــا تمتلكــه 
ــى  ــا ع ــب فرنس ــت إلى جان ــك عمل ــر، لذل ــري كب ــطول بح ــكرية وأس ــوة عس ــن ق م
إعــادة إحيــاء طريــق التجــارة عــر البحــر الأحمــر، ففــي عــام 1798م احتلــت فرنســا 
مــر، وبمجــرد معرفــة أحوالهــا أدرك نابليــون)3(، أهميــة بــرزخ الســويس، لذلــك قام 
بتكليــف مجموعــة مــن المهندســن للبحــث عــن إمكانيــة ربــط البحــر الأحمــر بالبحــر 
ــاة الســويس، لكــن ظــل  ــر قن المتوســط وخلصــت جهودهــم إلي فكــرة مــروع حف
المــروع مجــرد فكــرة حتــى عهــد الخديــوي ســعيد باشــا)4(، الــذي ســمح بتنفيــذ 
المــروع، وبالفعــل تــم حفر القنــاة وفتحــت للملاحــة العالميــة في 17 نوفمــر 1869م، 
مثلــت قنــاة الســويس علامــة فارقــة في تاريــخ البحــر الأحمــر الــذي اكتســب موقعــاً 
بــارزاً في خُطــط واســراتيجيات الــدول)5(، وأصبــح الشريــان الرئيــس للتجــارة الدولية، 
والأســاطيل الحربيــة، وظهــرت أهميتــه بموانئــه الشــمالية والجنوبيــة، والأراضي المطلــة 

عــى ســواحله الشرقيــة والغربيــة، وأصبــح ملتقــى للأطمــاع الدوليــة العالميــة)6(.
ب بعامل 	. والأخذ  موقعه  الأحمر من خلال  للبحر  الاستراتيجية  الأهمية  تأتي  استراتيجياً: 

ثروات طبيعية  ما يحتويه من  آسيا وأوروبا، علاوة على  النقل والمواصلات بين  سرعة 
كبيرة ومتنوعة ومتجددة كالثروة السمكية. أما الموارد غير المتجددة فتشمل: البترول، 
البحر  يحتوي  أيضاً  والاقتصاد،  للإنسان  الحيويان  المصدران  وهما  الطبيعي  والغاز 

الأحمر على كثير من المعادن المهمة مثل: عقد المنجنيز، وغيره من المعادن الثمينة )7(.
للمواد الخام من المستعمرات بالشرق إلى المصانع بالغرب  يمثل البحر الأحمر كذلك معبراً 

الأوروبي، الأمر الذي جعل منه هدفاً للدول الاستعمارية المختلفة.
ج  يتميز البحر الأحمر بموقعه على خط التماس مع عدة مناطق مهمة كمنطقة الخليج 	.

العربي  الخليج  بينه وبين  وثيقاً  ارتباطاً  أن هناك  الأفريقي)9(، كما  العربي)8(، والقرن 
ومخارج  مداخل  في  تتحكم  استراتيجية  كمنطقة  عدن  وخليج  العرب  بحر  خلال  من 
الخليج العربي والبحر الأحمر عن طريق بوابتيها »مضيق هرمز وباب المندب«، ومما 
السويس في شماله وباب  قناة  للبحر الأحمر وجود  الأهمية الاستراتيجية  يضاعف من 
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المندب والقرن الإفريقي في جنوبه، وهذان المدخلان يتحكمان في السيطرة والتحكم على 
الملاحة بالبحر الأحمر، وهنالك ارتباط كامل بين هذين المدخلين، فكل منهما له مميزاته 
القوى  بين  معقدة  صراعات  محط  معاً  أصبحا  حتى  المحدودة  وخصائصه  الحاكمة 

الدولية والاستعمارية المتنافسة)10(.
د يمثل البحر الأحمر حلقة وصل بين المحيط الهندي والبحر المتوسط الأمر الذي يجعل 	.

تجمعها  مراكز  بين  العسكرية  والقوات  التجارية  للأساطيل  مهماً  بحرياً  طريقاً  منه 
الأصلية في الشمال ومناطق انتشارها في أجزاء مختلفة من العالم)11(.

نخلــص إلى أن أهميــة البحــر الأحمــر جــاءت نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل 
المتداخلــة بالإضافــة إلى مجموعــة مــن الحقائق القديمــة والمتغــرات الحديثــة الأمر الذي 
جعــل مــن البحــر الأحمــر بــؤرة تنافــس بــن مختلــف القــوى مــن أجــل الســيطرة 
والاســتحواذ عليــه، كمــا أن البحــر الأحمــر يمثــل مفتــاح الســيطرة والتحكــم في حركــة 
الملاحــة البحريــة والتجــارب العســكرية، ومــن خلالــه يمكــن فــرض الســيطرة عــى 
نقــاط الاتصــال بــن مختلــف الــدول العربيــة، والإفريقيــة، والآســيوية التــي تشــاطئ 

البحــر الأحمــر.
النفوذ الأجنبي على البحر الأحمر وسواحله في العصر الحديث: 

1/ التسابق الأوروبي للسيطرة على جنوب البحر الأحمر:
أولاً: الدولة العثمانية:

ــى  ــة ع ــق المطل ــي المناط ــيطر ع ــة تس ــة أول دول ــة العثماني ــت الدول كان
البحــر الأحمــر في بدايــات القــرن الســادس عــر الميــادي بعــد اكتشــاف البرتغاليــن 
ــل  ــق، قب ــك الطري ــاري إلى ذل ــاط التج ــل النش ــح وتحوي ــاء الصال ــق رأس الرج لطري
ــاء  ــة القض ــة ومحاول ــة العربي ــوى التجاري ــى الق ــار ع ــرض الحص ــوا لف أن يتجه
عليهــا، قامــت البرتغــال باحتــال قواعــد مهمــة عنــد مدخــل البحــر الأحمــر والخليــج 
العربــي بغــرض إغــاق المنافــذ الجنوبيــة لتجــارة الــرق ومنعهــا مــن الوصــول إلى 
مــر والشــام، ونتيجــة لذلــك خــرج المــرق العربــي مــن تيــار التجــارة العالميــة، 
وفقــدت دولــة المماليــك مقومــات وعوائــد ضخمــة كانــت تــرد إلى خزينتهــا)12(، لذلــك 
حاولــت دولــة المماليــك التصــدي للخطــر البرتغــالي وخاضــت ضدهــم معركــة ديــو 
البحريــة عــام 1509م إلا أن أســطولها تعــرض للهزيمــة، وبالتــالي أصبحــت مســؤولية 
حمايــة البحــر الأحمــر وســواحله)13(، تقــع عــى عاتــق العثمانيــن الذيــن بذلــوا جهــداً 
كبــراً للحفــاظ عليــه كبحــرة إســامية، ومــن هنــا تبــدأ جــذور السياســة العثمانيــة 
ــح القــوى الإســامية  في منطقــة البحــر الأحمــر، وهــي سياســة كانــت تخــدم مصال
بالمنطقــة)14(، وتعمــل في نفــس الوقــت عــى التصــدي للخطــر البرتغــالي، ومنعــه مــن 

التقــدم إلى داخــل البحــر الأحمــر)15(. 
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ــوام  ــال الأع ــر خ ــواحل البح ــى س ــدة ع ــة بش ــات البرتغالي ــتمرت الحم اس
ــاري  ــاط التج ــل النش ــدف ش ــاش به ــع الأحب ــوا م ــل أن يتحالف -1520 1523م، قب

ــوب)16(. ــة الجن ــن ناحي ــامي م ــم الإس ــق العال ــق تطوي ــن طري ــامي ع الإس
ــر  ــي بالبح ــام العثمان ــف الاهتم ــدأ يتضاع ــام 1538م ب ــن الع ــاراً م      اعتب
ــم  ــن بحك ــاع اليم ــة إخض ــاه محاول ــذا الاتج ــة في ه ــم العملي ــر وأول خطواته الأحم
موقعهــا المهــم لتصبــح خــط دفــاع متقــدم وقاعــدة في صراعهــم ضــد البرتغاليــن)17(، 
ــادم)18(، في  ــا الخ ــليمان باش ــادة س ــه بقي ــة حمل ــة العثماني ــلت الدول ــل أرس وبالفع
ســنة 1538م وتمكــن بعــد عــدة حمــات مــن الوصــول إلى عــدن)19(، والاســتيلاء عــي 
ــه ســليمان باشــا في  ــذي حصن ــاء جــدة)20(، ال ــه بشــكل مشــابه لمين ــاء وتحصين المين
وقــت ســابق وجعــل منــه مركــز قيــادة عســكرية للدفــاع عــن البحــر الأحمــر. لاحقــاً 
قــرر العثمانيــون إغــاق مينــاء عــدن في وجــه الســفن الأجنبيــة بحجــة أنــه يطــل عــى 

الأماكــن المقدســة )21(.
ــال  ــن خ ــر م ــر الأحم ــن البح ــاع ع ــة للدف ــودات العثماني ــتمرت المجه اس
ــة  ــا مدين ــش« وقاعدته ــة »الحِب ــم ولاي ــا اس ــوا عليه ــدة أطلق ــة جدي ــاء ولاي إنش
ســواكن22، 1550_ 1555م ورُبِطــت بثغــر جــدة الإســامي بــإدارة واحــدة وقــع عــى 
عاتقهــا تســيير ومتابعــة الدوريــات البحريــة في البحــر الأحمــر بــن الشــاطئ العربــي 
والشــاطئ الإفريقــي بغــرض إحــكام الســيطرة عليــه وإغلاقــه في وجــه البرتغاليــن23، 
ــوا  ــن بســطوا ســيادتهم عــى الحجــاز في العــام 1517م ، وجعل ــأن العثماني ــاً ب علم
مــن مدينــة جــدة قاعــدة لحكمهــم ومقــراً للــوالي العثمانــي بالحجــاز24، حيــث كان 
ــر  ــح م ــد فت ــي بع ــم العثمان ــب بالحك ــذي رح ــة ال ــف مك ــلطته شري ــع لس يخض
مبــاشرةً حينمــا أرســل ابنــه »أبــي نمــي« حامــاً مفاتيــح الكعبــة إلى الســلطان ســليم 

ــليم)26(. ــة والتس ــز للتبعي الأول)25(، كرم
 اســتطاعت الدولــة العثمانيــة إبعــاد الخطــر البرتغــالي عــن منطقــة البحــر 
الأحمــر، قبــل أن تجــد نفســها محــاصرة بالكثــر مــن الصعوبــات في توطيــد حكمهــا 
ــدة  ــا المعق ــة ومجتمعاته ــة الصعب ــة الجغرافي ــة المنطق ــت طبيع ــث مثل ــن حي باليم
عقبــات أمــام الســيطرة العثمانيــة التــي كانــت غــر مســتقره تمامــاً. امتــدت المرحلــة 
الأولى مــن الحكــم العثمانــي لليمــن في الفــرة مــن -1538 1635م بعدهــا انســحبت 
الدولــة العثمانيــة مــن اليمــن، لتبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن علاقــة العثمانيــن باليمــن 
ــي  ــد ع ــر محم ــلهم والي م ــود أرس ــة جن ــذه المرحل ــال ه ــن خ ــل العثماني ومث
باشــا27، في العشرينيــات مــن القــرن التاســع عــر الميــادي بتكليــف مــن البــاب العالي 
للقضــاء عــي أتبــاع محمــد بــن عبــد الوهــاب28، الذيــن هــددوا أمــن الدولــة العثمانيــة 
في الجزيــرة العربيــة، وظلــت القــوات المصريــة ترابــط باليمــن حتــى خروجهــا بســبب 

القــرارات الدوليــة في بدايــة العقــد الخامــس مــن القــرن التاســع عــر الميــادي.
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د. أحمد  محمد أحمد مركز - أ. د.  ميمونة مرغني حمزة النصري 

ثانياً: بريطانيا:
ــي  ــج العرب ــو الخلي ــت نح ــد اتجه ــى الهن ــا ع ــيطرت بريطاني ــد أن س بع
ــذي  ــت ال ــد. في الوق ــى الهن ــا ع ــن نفوذه ــا لتأم ــة منه ــر في محاول ــر الأحم والبح
اتجهــت فيــه فرنســا إلي مــر في إطــار تنافســها مــع بريطانيــا عــي طــرق التجــارة 
ــن 1798-1801م)29(،  ــدت م ــرة امت ــرة قص ــا لف ــت  في احتلاله ــات، ونجح والمواص
ــدول  ــار ال ــل أنظ ــكل جع ــويس بش ــاء الس ــم مين ــى تنظي ــا ع ــا خلاله ــت فرنس عمل
الأوروبيــة تنظــر للبحــر الأحمــر بوصفــه طريقــاً للوصــول إلى الــرق الأقــى الغنــي 
بالثــروات الطبيعيــة الضخمــة. مــن ناحيــة أخــرى قامــت شركــة الهنــد الإنجليزيــة 
ــوة  ــا، وفي خط ــه فرنس ــد في وج ــق إلي الهن ــاق الطري ــل إغ ــن أج ــر م ــاط كب بنش
تاليــة أرســلت حكومــة الهنــد الإنجليزيــة قــوة بحريــة إلى مينــاء القصــر)30(، لطــرد 
ــام  ــة في ع ــر البحري ــي ق ــة أب ــم في موقع ــل هزموه ــر، وبالفع ــن م ــيين م الفرنس
1801م بفضــل معاهــدة التحالــف التــي عقدتهــا مــع الدولــة العثمانيــة)31(، في ينايــر 
ــزر،  ــة فري ــاطة حمل ــر في 1807م بوس ــال م ــلة لاحت ــة الفاش ــم المحاول 1799م، ث
ــح  ــا فت ــج« في 1802م وبموجبه ــلطان »لح ــع س ــة م ــا اتفاقي ــدت بريطاني ــا عق أيض
مينــاء عــدن أمــام الســفن التجاريــة البريطانيــة، كذلــك توصلــت بريطانيــا إلي اتفــاق 
ــوم  ــا« أن يق ــاء »مُخ ــي في مين ــل البريطان ــمح للوكي ــاء في 1821م س ــام صنع ــع أم م

ــي)32(.  ــامي البريطان ــدوب الس ــدور المن ب
ــة بالإضافــة إلى  ــة العثماني ــا أن تتصــارع مــع الدول أيضــاً كان عــى بريطاني
ــات  ــرق المواص ــم في ط ــا تتحك ــط يجعله ــز متوس ــع في مرك ــت تق ــي كان ــر الت م
ــد  ــأه محم ــذي أنش ــادي ال ــام الاقتص ــا أن النظ ــرب، كم ــرق والغ ــن ال ــة ب العالمي
عــي كان يتعــارض مــع المصالــح الاقتصاديــة البريطانيــة وهــي مصالــح تقــوم عــى 
ــن  ــن م ــح ممك ــر رب ــى أك ــول ع ــدف الحص ــاومة به ــارة والمس ــة التج ــاس حري أس

ــن)33(.  الوطني
بريطانيــا كانــت تخــى مــن امتــداد النفــوذ المــري خاصــة بعــد أن امتــد 
إلى الجزيــرة العربيــة، وبالتــالي أصبــح قريبــاً مــن الوصــول إلى الخليــج العربــي الأمــر 
الــذي يعنــي الوصــول إلى ميــاه الهنــد، يضــاف إلى ذلــك أن بريطانيــا كانــت تراقــب 
بحــذر نمــو قــوة عربيــة إســامية أخــرى في كل مــن شرق إفريقيــا »زنجبــار« ومســقط 
وهــذه القــوة بقيــادة الســلطان ســعيد)34(، الــذي ســيطر عــى الجــزء الجنوبــي مــن 
البحــر العربــي بالإضافــة إلى شرق إفريقيــا وهــي أمــور في مجملهــا يمكــن أن تهــدد 
ــاء  ــى إنش ــت ع ــك عمل ــا ذل ــادى بريطاني ــى تتف ــد، وحت ــة في الهن ــح البريطاني المصال
قاعــدة متوســطة لهــا في المنطقــة تمكنهــا مــن فــرض كلمتهــا عــى كل مــن مــر 
وســلطنة مســقط وتتحكــم منهــا في اليمــن، وكانــت أصلــح نقطــة لذلــك هــي عــدن 
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التــي احتلتهــا بريطانيــا في العــام 1839م، وتتمتــع عــدن بأهميــة اســراتيجية كبــرة 
بالنســبة للبريطانيــن كمحطــة في طريــق مواصلاتهــم إلى الهنــد، فضــاً عــن قربهــا 

مــن بــاب المنــدب الــذي يشــكل المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر)35(. 
 بعــد أن احتلــت بريطانيــا عــدن اتخذتهــا قاعــدة للتوســع والانطــاق لبســط 

نفوذهــا في جنــوب الجزيــرة العربيــة وحــوض البحــر الأحمــر)36(. 
بــدأ التفــوق البريطانــي واضحــاً لدرجــة جعلتــه منافســاً للنفــوذ العثمانــي 
ــل  ــذي جع ــر ال ــي الأم ــج العرب ــة الخلي ــة في منطق ــفن العثماني ــي الس ــدأت تختف وب
الدولــة العثمانيــة تخــى عــى نفوذهــا في الجزيــرة العربيــة التــي تحتضــن المقدســات 

الإســامية وهــي تعنــي الكثــر للعثمانيــن)37(.
ــا جهــداً في ســبيل الســيطرة عــى المنطقــة فقــد اتبعــت  ــم تدخــر بريطاني ل
ــة  ــتها المعروف ــس سياس ــم تن ــا ل ــة إلا أنه ــا بالمرون ــم معظمه ــة اتس ــائل مختلف وس
»فــرّق تســد« وذلــك لإلهــاء القبائــل ببعضهــا البعــض حتــى لا تتوحــد فتشــكل عقبــة 
في ســبيل ســيطرتها عــى المنطقــة التــي أصبحــت بريطانيــا صاحبــة الســيادة عليهــا 
وبالتــالي لــم تعــد قلقــة عــى مصالحهــا في عــدن والمدخــل الجنوبي للبحــر الأحمــر)38(.
أمــا الجــزء الشــمالي مــن البحــر الأحمــر فقــد شــهد مســتجدات تتناقــض مــع 
المخططــات البريطانيــة وهــي تــولي محمــد عــي باشــا لمقاليــد الأمــور في مــر عــام 
1805م، وعمــل عــى بنــاء دولــة حديثــة تتصــدى للأطمــاع الاســتعمارية الأوروبيــة، 
وأراد لمــر أن تصبــح قلبــاً لكتلــة عربيــة تشــمل مــر والجزيــرة والســودان وبــاد 
ــا  ــا عندم ــم به ــي يحل ــة الت ــن الكتل ــة لتكوي ــه الفرص ــنحت ل ــراق، وس ــام والع الش
ــة  ــاد الحرك ــام 1807م لإخم ــث)39(، ع ــليم الثال ــي س ــلطان العثمان ــه الس ــتنجد ب اس
الوهابيــة)40(، والقضــاء عــي الدولــة الســعودية الأولى التــي هــددت الدولــة العثمانيــة، 
وجــد محمــد عــي في هــذه الدعــوة فرصــة ممتــازة لبنــاء القــوة البحريــة والحربيــة 
ــة إلى شــبة  ــة المتتالي ــل أن يــرع في إرســال الحمــات الحربي ــع إليهــا قب التــي يتطل
الجزيــرة العربيــة في الفــرة بــن -1811 1818م ونجحــت هــذه الحمــات المتلاحقــة 

في القضــاء عــي الدولــة الســعودية الأولى)41(.
ــوال  ــن الأم ــر م ــر الكث ــت م ــة كلف ــرب الوهابي ــن أن الح ــم م ــى الرغ ع
ــأن  ــع ش ــا ورف ــي باش ــد ع ــز محم ــد مرك ــيلة لتوطي ــت وس ــا كان ــود، لكنه والجن
مــر بــن الــدول، وبدايــة لتفكــر محمــد عــي في الانفصــال عــن الدولــة العثمانيــة 
ــرب  ــق الح ــن طري ــدف ع ــذا اله ــق ه ــى تحقي ــل ع ــذ يعم ــر، وأخ ــتقلال بم والاس
والفتــح، لذلــك تطلــع إلي الســودان التــي كانــت تربطــه بمــر الكثــر مــن الروابــط 
ــال  ــودان خ ــم الس ــروع ض ــدأ في م ــراتيجية، وب ــة والاس ــة والاقتصادي الاجتماعي
الفــرة مــن 1820-1823م، وفي خطــوة لاحقــة اهتــم محمــد عــي بالموانــئ الســودانية 
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ــة بصــورة أدت إلى انتعاشــها بشــكل واضــح)42(. والصومالي
نظــرت بريطانيــا إلى هــذه التطــورات بكثــر مــن القلــق لأنهــا تتناقــض مــع 
ــدت  ــق ووج ــك المناط ــن تل ــر م ــراج م ــدت لإخ ــك اجته ــة، لذل ــح البريطاني المصال
ــي  ــلطان العثمان ــي والس ــد ع ــن محم ــات ب ــاءت العلاق ــا س ــانحة عندم ــة س الفرص
ووصلــت إلى الصــدام المبــاشر، تدخلــت بريطانيــا إلى جانــب الســلطان العثمانــي بحجة 
المحافظــة عــى وحــدة أمــاك الدولــة العثمانيــة، بالإضافــة  لتحجيــم قــوة محمــد عــي 

تمهيــداً للقضــاء عليــه)43(.
انتهــى الــراع مــع الســلطان العثمانــي بهزيمــة محمــد عــي عندمــا فرضــت 
عليــه الــدول الأوروبيــة معاهــدة لنــدن ســنة 1840م، ثــم بروتوكــول لنــدن 1841م، 
وبموجــب هــذه العقوبــات عــادت مــر إلى حجمهــا الســابق أي قبــل ظهــور محمــد 
ــت  ــده تح ــن بع ــه م ــي وأسرت ــد ع ــاطة محم ــاً بوس ــم وراثي ــت تحك ــي، وأصبح ع
الســيادة العثمانيــة. ونتيجــة لمعاهــدة وبروتوكــول لنــدن أصــدر الســلطان العثمانــي 
ــال  ــد الم ــة وتحدي ــب الوراث ــال ترتي ــن خ ــدة م ــروط المعاه ــذة ل ــات المنف الفرمان
ــوة  ــد ق ــة إلى تحدي ــالي، بالإضاف ــاب الع ــر للب ــه م ــذي تدفع ــنوي ال ــري« الس »الم
ــات في  ــذه الفرمان ــدرت ه ــط، وص ــدي فق ــف جن ــر أل ــة ع ــري بثماني ــش الم الجي
13 فبرايــر وأول يونيــو 1841م بموافقــة وضمــان الــدول الأوروبيــة )44(.نلاحــظ بــأن 
معاهــدة لنــدن قــد فرضــت عــى مــر الوصايــة الدوليــة بعــد أن تــم تجريدهــا مــن 
كل ممتلكاتهــا وعــادت مــر إلى مجــرد ولايــة عثمانيــة، لكــن مــع ذلــك كانــت ســلطة 
البــاب العــالي عليهــا ضعيفــة بســبب تدخــل الــدول الأوروبيــة التــي كانــت تضمــن 

معاهــدة لنــدن.          
بعــد أن توطــدت أقــدام البريطانيــن في عــدن اتجهــوا إلى الســيطرة عــى الجــزر 
المتناثــرة في المنطقــة التــي تحيــط بعــدن في البحــر الأحمــر، أيضــاً احتــل البريطانيــون 
جزيــرة بريــم)45(، في 1857م التــي تقســم بــاب المنــدب إلى قســمين ومــن يســيطر عليهــا 
يصبــح في مقــدوره أن يتحكــم تمامــاً في الدخــول والخــروج في بــاب المنــدب، ولعــلّ الهدف 
البريطانــي مــن احتــال هــذه الجزيــرة هو قطــع الطريق أمــام الفرنســيين حتــى لا يمدوا 
ســيطرتهم عــى المنطقــة الجنوبيــة مــن البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى تأمــن الخطــوط 

البحريــة البريطانيــة التــي تمــر بمــوازاة الســاحل الغربــي جنــوب بــاب المنــدب)46(.
تمثــل جزيــرة بريــم للبريطانيــن أهميــة كــرى بحكــم موقعهــا الاســراتيجي 
وقربهــا مــن القاعــدة البريطانيــة في عــدن، وبالتــالي فهــي تتيــح للبريطانيــن فرصــة 

التحكــم في البحــر الأحمــر والموانــئ الإفريقيــة المقابلــة لعــدن. 
ــك  ــية في تل ــح الفرنس ــراً للمصال ــداً كب ــة تهدي ــة البريطاني ــت المنافس  مثل
ــا إلى  ــدن وحولته ــى ع ــتيلاء ع ــا في الاس ــت بريطاني ــد أن نجح ــة بع ــات، خاص الجه
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــس  ــام كورنوالي ــن ولي ــال الكابت ــاي بإرس ــة بمب ــت حكوم ــة، وقام ــة حصين مدين
ــة  ــد اتفاقي ــات لعق ــة الصلاحي ــزوداً بكاف ــس William Cornwallis Harris م هاري
ــالا،  ــوا والج ــك ش ــاسي مل ــهلا س ــع س ــا م ــة فيكتوري ــم الملك ــارة باس ــة وتج صداق

ــر 1841م)47(. ــخ 6 نوفم ــة بتاري ــذه الاتفاقي ــع ه ــم توقي وت
ثالثاً: فرنسا:

تخوفــت فرنســا مــن ازديــاد النشــاط البريطانــي في المحيــط الهنــدي وخليــج 
عــدن وعنــد مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبيــة، لذلــك بــدأت بدراســة الموقــف لتقديــر 
ــرف  ــرض التع ــافية بغ ــات استكش ــدة حم ــت بع ــي، وقام ــر البريطان ــدى الخط م
ــماح  ــدم الس ــات إلى ضرورة ع ــذه البعث ــت ه ــر، وتوصل ــر الأحم ــواحل البح ــى س ع
ــاولات  ــد مح ــق، وبع ــك المناط ــا لتل ــا في احتلاله ــبق فرنس ــرى في أن تس ــدول الأخ لل
ــة  ــات فري ــت حم ــنة 1835-1837م، قام ــه Tamiser س ــب Combes وتاميزيي كوم
ــن  ــاغ ع ــنة 1839-1840م بالإب ــه Roger س ــة Gal linier وروجي Ferret وجاليني
سرعــة نجــاح الإنجليــز في تلــك البــاد، وكانــت هــذه البعثــات مقدمــة لإرســال البعثــة 
الرســمية الفرنســية برئاســة الكابتــن دي فوســية Desfosses ســنة 1846م. علمــاً أن 

هــذه البعثــات لــم تصــادف النجــاح في بدايــة أمرهــا)48(.
في عــام 1846م وصــل فوســيه Des Fosses المنطقــة  وقصــد بــاد الدنــاكل 
بمصــوع ورأى أنهــا مناســبة لإقامــة مســتعمرة فرنســية، ودعــا حكومتــه لــإسراع في 
مطالبــة محمــد عــي باشــا الــذي تربطــه علاقــات جيــدة مــع فرنســا بالتنــازل عــن 
مصــوع، ويعتقــد فوســيه بعــدم ممانعــة محمــد عــي عــن التنــازل عنهــا لفرنســا لكن 
كان فوســيه مخطئــاً لأن محمــد عــي باشــا في تلــك الآونــة كان يســعى للحصــول عــى 

فرمــان الوراثــة في حكــم مــر والمناطــق التابعــة لهــا)49(.
ــا للنشــاط الفرنــي عــى ســواحل البحــر الأحمــر لذلــك  لــم ترتــح بريطاني
ــي في عــدن أن يرســل  ــم البريطان ــز)50(، المقي ــة مــن هني ــد الشرقي ــت شركــة الهن طلب
ضابطــاً بريطانيــاً إلى زيلــع لإحبــاط محــاولات الفرنســيين)51(، ولعــل القلــق البريطاني 
يعــود إلى الخــوف مــن مقــدرة الفرنســيين في إقنــاع بعــض هــؤلاء الرؤســاء والزعمــاء 
ــب وُد  ــاً لكس ــعى فع ــم س ــة وأن بعضه ــا خاص ــد بريطاني ــا ض ــف معه في التحال
الفرنســيين)52(، ولمــا كان المبــدأ الســائد هنــاك هــو البيــع لمــن يدفــع أكثــر كان عــى 
فرنســا أن تســخر شــيوخ ورؤســاء المناطــق في تنفيــذ سياســتها بمعنــى أن تشــري 
ــا  ــو م ــية وه ــح الفرنس ــة المصال ــالي لخدم ــخرون الأه ــم يس ــم بدوره ــاء وه الرؤس
يســميه الفرنســيون بالدعامــة الخلفيــة أو الأدبيــة، وكان مــن الســهل عــى فرنســا أن 
تشــري ولاء أمثــال النجــاشي وأبوبكــر إبراهيــم في تاجــورة خاصــة وأن بريطانيــا كانت 

تناصبهــم العــداء الأمــر الــذي دفعهمــا للارتمــاء في أحضــان فرنســا.
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ــاد  ــية في ارتي ــافية الفرنس ــات الاستكش ــتمرت البعث ــرى اس ــة أخ ــن ناحي م
ــام  ــل Rassel في ع ــة راس ــرة، بعث ــذه الف ــات في ه ــك البعث ــم تل ــن أه ــة وم المنطق
1859م التــي كان هدفهــا استكشــاف ســواحل البحــر الأحمــر الغربية وفي 28 ديســمبر 
1859م أرســل تقريــره إلى وزارة الجزائــر والمســتعمرات، ذكــر فيــه أن خليــج عــادولي 
ــة مــن  ــك القريب ــرة ديس ــا جزي ــرة، أم ــفن الكب ــازاً وصالحــاً للس ــاً ممت ــل مرفئ يمث
الســاحل فتصلــح لأن تكــون مركــزاً عســكرياً عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة لذلــك 

ــه بالاســتيلاء عــى هذيــن الموقعــن)53(. أوصى حكومت
ــن أن  ــي يمك ــية الت ــركات الفرنس ــذر التح ــت بح ــا تابع ــبة لبريطاني بالنس
تهــدد مصالحهــا بشــكل أو آخــر، لذلــك عملــت عــى قطــع خــط الرجعــة عــى فرنســا 
ومنعهــا مــن الاســتيلاء عــى جزيــرة ديســك ليــس بشــكل مبــاشر إنمــا عــن طريــق 
ــه  ــارت علي ــر، وأش ــر الأحم ــيين في البح ــاط الفرنس ــالي إلى نش ــاب الع ــر الب ــت نظ لف
بــرورة تأكيــد حقوقــه عــى زيلــع ومصــوع، وبالفعــل أرســل البــاب العــالي ضابطــاً 

ــاً لاحتــال عــادولي وجزيــرة ديســك)54(. تركي
الملاحــظ أن بريطانيــا عندمــا لجــأت إلى هــذه الخطــوة لــم تكــن تعــرف فعليــاً 
بحقــوق البــاب العــالي في المنطقــة لأنهــا هي نفســها ســبق وأن انتهكــت حقوقــه في المناطق 
التــي احتلتهــا دون إذنــه، ومــع ذلــك لجــأت للبــاب العــالي للحيلولــة دون أن تضــع فرنســا 
يدهــا عــى المنطقــة، وفي هــذه الحالة يصبــح الباب العــالي في خدمــة الاســراتيجية البريطانية 

وحمايــة مصالحهــا في المنطقــة وهــو الأمــر الــذي نجحــت فيــه بريطانيا آنــذاك. 
رابعا: إيطالياً:

دخلــت إيطاليــا كطــرف ثالــث وحاولــت هــي الأخــرى أن تجــد لهــا موطــئ 
ــق  ــن طري ــر ع ــر الأحم ــواحل البح ــا بس ــا علاقاته ــدأت إيطالي ــة. ب ــدم في المنطق ق
ــذي  ــي de Jacobi ال ــر دي جاكوب ــة المب ــة برئاس ــرية الكاثوليكي ــات التبش البعث
اســتقر في مصــوع دون أن تمنعــه الســلطات المصريــة صاحبــة الســيادة مــن ممارســة 

ــة)55(. ــي بالمنطق ــاطه الدين نش
ــوم  ــة أن تق ــن الحكوم ــة م ــوه التجاري ــة جن ــت غرف ــام 1866م طلب في ع
بالاســتيلاء عــى أحــد الموانــئ الإفريقيــة حتــى يتمكــن الإيطاليــون مــن العمــل تحــت 
حمايــة دولتهــم، وفي العــام التــالي تأسســت الجمعيــة الجغرافيــة الإيطاليــة بفلورنســا، 
كمــا ظهــرت الجمعيــة الإفريقيــة في نابــولي وهــدف الجميــع الوصــول إلى أفضــل الطرق 
التجاريــة للاســتفادة مــن إفريقيــا خاصــة وأنهــم كانــوا يدركــون  بــأن أهميــة البحــر 
الأحمــر ســتزداد بعــد فتــح قنــاة الســويس، وقامــت هــذه المجموعــات بإجــراء مجموعة 
ــد  ــاء عصــب)56(، لإقامــة محطــة لتزوي مــن الدراســات انتهــت باقــراح اســتغلال مين
الســفن في رحلاتهــا بــن جنــوه والهنــد، ومــع افتتــاح قنــاة الســويس ســارعت الحكومة 
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الإيطاليــة بتخصيــص ميزانيــة مــن عــدة ملايــن مــن اللــرات لــراء الســفن اللازمــة 
ــيوخ  ــاوض الش ــابيتو)57(، يف ــه س ــذي كان في ــت ال ــر في الوق ــر الأحم ــة في البح للملاح
المحليــن عــى ســواحل البحــر الأحمــر لــراء الأرض اللازمــة لإيطاليــا، لصالــح شركــة 
»روباتينــو« التــي كانــت تعمــل جاهــدة لإنشــاء خــط ملاحــي بــن جنــوه وبومبــاي، 
ــه  ــد الل ــن عب ــع كل م ــة م ــع اتفاقي ــابيتو« في توقي ــح »س ــارس 1870م نج وفي 11 م
شــاهين وأبنــاء أعمامــه حســن وإبراهيــم بــن أحمــد لــراء الأرض الواقعــة بــن رأس 
لومــه وجبــل »جنجــا« تشــمل مينــاء عصــب مقابــل ثمانيــة آلاف ريــال)58(. وبعــد ظهر 
يــوم 18 مــارس 1870م وصلــت ســفينة »ســابيتو« إلى رأس دمــره وتحــدث ســابيتو 
مــع برهــان بــن محمــد شــيخ »رهيطــة« الــذي وافــق عــى بيــع جــزر أم البقــر ورأس 
الرمــل في أرخبيــل »الدرمكيــة« لمــدة عــر ســنوات مقابــل ســتمائة ريــال، وبعــد توقيع 
العقــد رفــع »ســابيتو« العلــم الإيطــالي عــى رأس »لومــه« ووضــع لافتتــن عنــد الحدود 
ــك روباتينــو« بعدهــا  ــة لــأراضي التــي اشــراها كتــب عليهــا »مل الشــمالية والجنوبي

.)59(Vedetta عــاد إلى بــاده عــى ظهــر الســفينة فيديتــا
ــة  ــا أن شرك ــراد، كم ــروع لأف ــدأت كم ــب ب ــألة عص ــظ أن مس ــذا نلاح هك
ــو« اعتــرت الشــيوخ المحليــن الذيــن اشــرت منهــم هــذه الأراضي شــيوخاً  »روباتين
ــذا  ــلّ ه ــة ولع ــة الإيطالي ــا للحكوم ــوق ملكيته ــي حق ــت أن تعط ــتقلين وحاول مس
الســيناريو مكــرر بــن مختلــف الــدول الاســتعمارية التــي تبــدأ مسلســل اســتيلائها 
ــة إلى  ــر في النهاي ــؤول الأم ــل أن ي ــة قب ــركات التجاري ــم ال ــن ث ــى الأرض بالمبشري ع
الدولــة التــي تمثــل الحلقــة الأخــرة في مسلســل الاســتعمار. واعتقــد »ســابيتو« المبــر 
الــذي تحــول لمســتعمر اعتقــد أن عصــب يمكــن أن تلعــب دوراً مميــزاً في التجــارة بــن 

ــا والحبشــة)60(. أوروب
التنافس الأوروبي على البحر الأحمر بعد افتتاح قناة السويس:

أولاً: فرنسا:
 كانــت آمــال فرنســا كبــرة في البحــر الأحمــر خاصــة وأنهــا كانــت تطمــع في 
الحصــول عــى بضعــة ملايــن مــن الأميــال المربعــة في شرقــي الســودان ووادي النيــل 
ــى لا  ــة عــى البحــر الأحمــر حت ــا محطــة بحري ــك أرادت أن تكــون له ــا، لذل وإثيوبي
تقــع تحــت ســيطرة بريطانيــا في عــدن خاصــة إذا تأزمــت الأمــور بــن الدولتــن)61( 
، كمــا قــام الفرنســيون بــدور آخــر في منطقــة الشــيخ ســعيد الواقعــة غــرب عــدن 
وتطــل عــى مضيــق بــاب المنــدب مــن ناحيــة الــرق، وقامــوا بشرائهــا مــن الشــيخ 
ثابــت الحكمــي مقابــل أربعــن ألــف ريــال، وكان الهــدف إقامــة وكالــة فرنســية في 
تلــك المنطقــة ترعــى مصالحهــم  في البحــر الأحمــر أســوةً بمــا فعلــه البريطانيــون في 
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عــدن. لكــن رد الفعــل البريطانــي كان عنيفــا مــن حاكــم عــدن وحاكــم جزيــرة بريــم 
الــذي ادعــى أن هــذه المنطقــة تابعــة للحكومــة العثمانيــة، كمــا أن الســفير البريطانــي 
بالأســتانة أشــار إلى أن الســلطان العثمانــي هــو صاحــب الســيادة والســلطة الشرعيــة 
في بنــدر الشــيخ ســعيد، ولعــل هــذه النقطــة توضــح بجــاء مــدى النفــاق البريطانــي 
الــذي طالمــا اســتغل الســيادة العثمانيــة والمصريــة لإبعــاد منافســيه في الوقــت الــذي 
جعلــت بريطانيــا مــن نفســها وصيــاً عــى نفــس الممتلــكات لكــن ممــا لا شــك فيــه أن 
هــدف الحكومــة البريطانيــة يتلخــص في محاولــة منــع فرنســا مــن إقامــة مســتعمرة 
ــراً  ــداً خط ــكل تهدي ــذي يش ــر ال ــاً، الأم ــدن تمام ــاور ع ــي تج ــعيد الت ــيخ س في الش
ــعيد لا  ــيخ س ــا أن الش ــدت فرنس ــة وج ــن في النهاي ــاك. لك ــة هن ــح البريطاني للمصال
ــاً  ــس رضوخ ــها ولي ــاء نفس ــن تلق ــا م ــت عنه ــة وتخل ــباب فني ــاء لأس ــح كمين تصل

لــإدارة البريطانيــة)62(.
ــط  ــر- المحي ــر الأحم ــروع البح ــي م ــتعماري الفرن ــروع الاس ــر أن الم غ
الأطلــي لــم يكلــل بالنجــاح نتيجــة لوقــوف بريطانيــا بقــوة ضــد فكــرة الســيطرة 
الفرنســية عــى المنطقــة لأن ذلــك يشــكل تهديــداً خطــراً لوجودهــا في عــدن ومدخــل 
ــا الأقــل قــوة ومعارضــة  ــت اســتيلاء إيطالي ــا فضل البحــر الأحمــر حتــى أن بريطاني

عــى جــزء مــن المنطقــة بــدلاً مــن اســتيلاء فرنســا عليــه)63(.

ثانياً: إيطاليا:
ــر  ــر الأحم ــة في البح ــاع الإيطالي ــام الأطم ــال أم ــويس المج ــاة الس ــت قن فتح
واندفعــت بســفن أســطولها البحــري لتبحــث عــن مراكــز لهــا عــى البحــر الأحمــر، 
وبالمقابــل كانــت بريطانيــا بعــد احتلالهــا لمــر في ســنة 1882م حريصــة عــى تقوية 
بعــض العنــاصر عــى حســاب العنــاصر الأخــرى تبعــاً لمتطلبــات المصالــح البريطانية، 
ــت أن  ــا لبث ــا م ــة لكنه ــالي في المنطق ــاط الإيط ــارض النش ــة تع ــا في البداي ــك نراه لذل
عدلــت عــن سياســتها وبــدأت تعمــل عــى اســرضاء إيطاليــا خشــية مــن التحالــف 

الفرنــي- الحبــي الــذي يمكــن أن يهــدد المصالــح البريطانيــة في المنطقــة)64(.
ــرن  ــن الق ــي م ــف الثان ــر في النص ــا م ــرت به ــي م ــات الت كان للأزم
التاســع عــر الميــادي مــن العوامــل القويــة التــي يــرت لإيطاليــا تحقيــق أهدافهــا 
ــت  ــام 1870م أسس ــي ع ــي)65(، فف ــر الغرب ــر الأحم ــاحل البح ــتعمارية في س الاس
إيطاليــا مســتعمرة تجاريــة في عصــب واتخــذت منهــا قاعــدة ومحطــة لتمويل الســفن 
الإيطاليــة عــى طــول طريــق الملاحــة الجديــد الــذي يمــر عــر قنــاة الســويس، وذلــك 
عــى الرغــم مــن شــمول الســيادة المصريــة- العثمانيــة عــى المنطقــة إلا أن بريطانيــا 
تواطــأت مــع إيطاليــا وتبادلــت معهــا عــددا مــن المذكــرات الدبلوماســية واتضــح مــن 
ــى  ــق ع ــذه المناط ــى ه ــا ع ــيطرة إيطالي ــى س ــا ع ــة بريطاني ــدم معارض ــا ع خلاله
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ــا لعــدم ملكيتهــا للمناطــق المذكــورة)66(. الرغــم مــن إقــرار بريطاني
ــالي  ــر الإيط ــة المب ــة الإيطالي ــلت الحكوم ــام 1879م أرس ــر ع      في أواخ
»ســابيتو« إلى إقليــم عصــب لــراء المزيــد مــن الأراضي بحجــة اســتخدامها لأغــراض 
تجاريــة، لذلــك قــام بعقــد اتفاقيــة جديــدة مــع الشــيخ برهــان بــن محمــد ســلطان 
»راجيتــا«، في 30 ديســمبر 1879م احتلــت بموجبهــا شركــة »روباتينــو« جــزر أم البقر 
ــابيتو  ــد س ــارس 1885م عق ــا. وفي 15 م ــزر دار مكي ــة ج ــل ومجموع ورأس أم الرم
ــة  ــزر الواقع ــن الج ــن ع ــازل للإيطالي ــذي تن ــان ال ــيخ بره ــع الش ــراً م ــاً آخ اتفاق
ــورت  ــيوخ، وتط ــع الش ــات م ــد اتفاقي ــا في عق ــتمرت إيطالي ــب، واس ــج عص في خلي
السياســة الإيطاليــة لاحقــاً مــن اتفاقيــات التنــازل والبيــع والــراء إلى عقــد اتفاقيــات 
ــان  ــع بره ــة م ــدة حماي ــابيتو معاه ــد س ــبتمبر 1880م عق ــي 20 س ــة، فف الحماي
بــن محمــد وضعتــه وبــاده تحــت رحمــة وخدمــة إيطاليــا، وعــى كل توضــح هــذه 
الاتفاقيــات مــدى جهــل هــؤلاء الزعمــاء الذيــن أهــدروا كل حقوقهــم الوطنيــة مقابــل 

ــم)67(. ــاظ بمقاعده ــال والاحتف الم
 اســتمرت إيطاليــا في اســتكمال مســتعمراتها في ســاحل خليــج عصــب، لذلــك 
أصــدرت أمــراً وزاريــاً في 24 ديســمبر 1880م قــى بتعيــن مفــوض ســياسي إيطــالي 
في عصــب وتــم اختيــار الســنيور »برانكــي« لهــذه المهمــة ليعمــل عــى تثبيــت دعائــم 
ــدة  ــتعمرة وقاع ــب مس ــن عص ــا م ــذت إيطالي ــة، واتخ ــة في المنطق ــيطرة الإيطالي الس
ــد  ــة الجدي ــق الملاح ــول طري ــى ط ــة ع ــفن الإيطالي ــل الس ــة لتموي ــكرية ومحط عس
ــذ  ــب لتنفي ــت المناس ــا الوق ــارت إيطالي ــويس)68(. اخت ــاة الس ــر قن ــر ع ــذي يم ال
سياســتها التوســعية في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر، فمــر كانــت تعانــي مــن 
مشــاكل مختلفــة جــراء التدخــل الأجنبــي في شــؤونها الداخليــة، بالإضافــة إلى الضغــط 
ــواحل  ــن س ــحاب م ــن الانس ــا ع ــر وإجباره ــال م ــوج باحت ــذي ت ــي ال البريطان
ــة  ــن الأزم ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــورة المهدي ــام الث ــة قي ــودان بحج ــر والس ــر الأحم البح
الماليــة الطاحنــة التــي كانــت تعانيهــا مــر ممــا يجعلهــا غــر قــادرة عــى اســتمرار 
إدارتهــا بتلــك الأصقــاع، أيضــاً رأت بريطانيــا أنــه مــن مصلحتهــا مصانعــة السياســة 
ــة في التوســع عــى حســاب أمــاك مــر في ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي  الإيطالي

بهــدف أن تكــون إيطاليــا حارســاً لتلــك البقــاع)69(.
 أمــا مــر فقــد حاولــت بشــتى الســبل الدبلوماســية والعســكرية أن تحتــج 
عــى التطــاول الإيطــالي عــى ممتلكاتهــا، لكــن انتهــت مســاعيها إلى الفشــل خاصــة 
وأن بريطانيــا كانــت تقــف إلى جانــب إيطاليــا كمــا أســلفنا. لذلــك اســتمرت إيطاليــا 
في توطيــد ســلطانها بالمنطقــة وعقــدت اتفاقيــة جديــدة مــع ســلطان عصــب ورئيــس 
الدنــاكل في 15 مــارس 1883م)70(، أيضــاً عقــدت اتفاقيــة مــع ملــك شــوا تحصلــت 
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ــة  ــازات التجاري ــمل الامتي ــي تش ــب الت ــن المكاس ــر م ــى الكث ــا ع ــاه إيطالي بمقتض
ــة  ــة إلى حماي ــيين، بالإضاف ــن الدبلوماس ــور وتعي ــة والعب ــة الإقام ــة وحري والجمركي
الســاحل المقابــل للممتلــكات الإيطاليــة، فضــاً عــن تــولي إيطاليــا للشــؤون الخارجيــة 

لمملكــة شــوا)71(. 
ــر  ــيني« وزي ــنيور »ماتش ــام الس ــث ق ــع حي ــا في التوس ــتمرت إيطالي اس
الخارجيــة الإيطــالي بإبــاغ المقيــم الإيطــالي في عصــب بتاريــخ 23 ينايــر 1885م بقرار 
الحكومــة الإيطاليــة بإرســال حاميــة إلى عصــب لتدعيــم النفــوذ الإيطــالي هنــاك، أيضــاً 
قــررت الحكومــة الإيطاليــة الســيطرة عــى مينــاء »بيلــول« الواقــع شــمال عصــب بعد 
انســحاب الحاميــة المصريــة منــه، وقامــت فرقــة بحريــة إيطاليــة باحتــال المينــاء في 
ــع  ــرورة وض ــراء ب ــذا الإج ــتانة ه ــا بالأس ــفير إيطالي ــرر س ــر 1885م، وب 25 يناي
حــد  للفــوضى الضاربــة في »بيلــول« والتــي يمكــن أن تهــدد المســتعمرة الإيطاليــة في 
عصــب، وفي اليــوم التــالي مبــاشرة قــام »ماتشــيني« بإبــاغ ممثــي إيطاليــا في كل مــن 
برلــن ولنــدن وباريــس وبطرســجر وڤينــا بمــررات إيطاليــا لاحتــال »بيلــول« عــى 

نحــو مــا فعــل ســفيره بالأســتانة)72(.
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن إيطاليــا بعــد أن ثبتــت أقدامهــا في عصــب تطلعــت 
نحــو الشــمال لاحتــال مصــوع بتنســيق كامــل مــع بريطانيــا التــي رأت أن احتــال 
ــا)73(، الأمــر الــذي يشــر إلى  ــة وديــة منهــا تجــاه بريطاني ــا لمصــوع هــو لفت إيطالي
ــكات المصريــة-  مــدى التناغــم والتنســيق بــن الدولتــن الاســتعماريتين لنهــب الممتل
ــال  ــن لاحت ــفينتين حربيت ــال س ــا بإرس ــا مخططه ــتكملت إيطالي ــة. اس العثماني

ــر 1885م)74(. مصــوع وانتزاعهــا بالقــوة مــن مــر في 5 فبراي
    احتجــت الحكومــة المصريــة عــى احتــال ايطاليــا لمصــوع، وكذلــك الحــال 
بالنســبة للبــاب العــالي الــذي اعتــر الخطــوة الإيطاليــة تعديــاً عــى حقــوق الســيادة 
ــات الســلطانية وهــدد باســتخدام القــوة المســلحة لطــرد  ــة وانتهــاكاً للفرمان العثماني
ــيس  ــا في تأس ــاط ايطالي ــتمر نش ــر اس ــة الأم ــن في نهاي ــوع، لك ــن مص ــان م الطلي
مســتعمرتها في كل مــن عصــب ومصــوع عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر)75(. وفي 
25 يوليــو 1888م أعلنــت إيطاليــا ســيادتها عــى مصــوع بحجــة أن إخــاء الســودان 
وســحب القــوات المصريــة منــه يعنــي تخــي مــر عــن حقــوق ســيادتها في تلــك البقاع 
وبذلــك تصبــح مصــوع ملــكاً مباحــاً Res Nullius ولعــل نظريــة الحكــم المبــاح تعتــر 
قفــزاً عــى الحقــوق التاريخيــة والقانونيــة التــي تعلمهــا إيطاليــا جيــداً، لكــن إيطاليــا 
كانــت تســتند فقــط عــى الــدور الــذي لعبتــه بريطانيــا في منطقــة البحــر الأحمــر وذلك 
عندمــا أرادت تمكــن إيطاليــا في عصــب ومصــوع لكــي تــرب بهــا أطماع الفرنســيين 
هنــاك حتــى لا يشــكلوا خطــراً عــى المصالــح البريطانيــة في عــدن وطريقهــا إلى الهنــد 
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عــر البحــر الأحمــر، في نفــس الوقــت تحالفــت بريطانيــا مــع إيطاليــا بموجــب اتفــاق 
تــم عقــده في 1887م نــص عــى أن تقــوم أي مــن الدولتــن بتأييــد الأخــرى إذا قامــت 

حــرب بــن إحداهمــا وفرنســا، ولاحقــاً انضمــت ألمانيــا إلى هــذا التحالــف)76(.
ــة  ــاه الحبش ــع تج ــدأت التوس ــوع ب ــا في مص ــر لإيطالي ــتقر الأم ــد أن اس بع
فاحتلــت العديــد مــن المناطــق بطــرق مختلفــة تــراوح بــن اســتخدام القوة المســلحة، 
ــدت  ــو 1887م عق ــي 7 يولي ــة، فف ــة والتجاري ــات العلمي ــق البعث ــن طري ــاً ع وأحيان
ــة  ــاكل)77(، وبعــد نحــو شــهر واحــد عقــدت معــه اتفاقي ــة مــع ســلطان الدن اتفاقي

أخــرى تكفــل لهــا المزيــد مــن الامتيــازات)78(. 
اســتمرت إيطاليــا في تحقيــق طموحاتهــا التوســعية إلى أن بلغــت الدبلوماســية 
ــدة  ــرام معاه ــر بإب ــع ع ــرن التاس ــا في الق ــا في شرق إفريقي ــة أوج نجاحه الإيطالي
ــع  ــر1889م)80(، م ــافي في أول أكتوب ــا الإض ــو 1889م)79(، وذيله ــالي« في 2 ماي »أوتش
ــوذ  ــة نف ــة كمنطق ــدول الأوروبي ــام ال ــة أم ــر الحبش ــا أظه ــي« مم ــك الثان »منلي
إيطاليــة، كمــا دعــم مركــز إيطاليــا الســياسي في أملاكهــا عــى ســاحل البحــر الأحمــر 
الغربــي، وفي أول ينايــر 1890م أصــدر ملــك إيطاليــا »همــرت« مرســوماً ملكيــاً وحــد 
فيــه الأمــاك الإيطاليــة في ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي في إقليــم واحــد أطلــق عليــه 
ــتعمرة، وفي  ــذه المس ــة في ه ــم الإدارة المدني ــا نظ ــا ERITREA، كم ــتعمرة ارتري مس
ــه  ــا أخذت ــا م ــه بريطاني ــرت في ــن أق ــن الدولت ــدة ب ــدت معاه ــو 1894م عق 5 ماي

ــا عــى حــدود البحــر الأحمــر)81(. إيطالي
ثالثاً: بريطانيا والسودان:

 حتــى الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر الميــادي لــم تنظــر بريطانيــا 
إلى الســودان كقــوة مهــددة لمصالحهــا في المنطقــة، أو في الــرق الأقــى، بعــد الاحتــال 
البريطانــي لمــر في 1882م أدركــت بريطانيــا أن للســودان أهميــة اســراتيجية 
واقتصاديــة وسياســية ليــس فقــط بالنســبة لوضعهــا في مــر، فحســب بــل بالنســبة 
لسياســتها في إفريقيــا والــرق الأوســط بأكمله، وهــو ضروري أيضــاً لاحتفــاظ بريطانيا 
بمركزهــا في مــر كمــا عــر عــن ذلــك اللــورد كرومــر)82(. وقــد أوضــح ونجــت باشــا 
ــا  ــا فأنن ــودان في قبضتن ــا أن الس ــول: ) طالم ــب يق ــن كت ــد ح ــا بع ــدف فيم ــذا اله ه

نمســك بمقاليــد الأمــور في مــر لأننــا نســيطر عــى مصــادر مياههــا)83(.
ــا بالمــواد  ــاً لإمــداد بريطاني ــل الســودان مخزن ــة الاقتصاديــة يمث مــن الناحي
ــك  ــمح كذل ــة)84(. ويس ــع البريطاني ــة للبضائ ــوقاً طيب ــون س ــن أن يك ــام ويمك الخ
ــة للبحــر الأحمــر التــي تطــل عــى مــر  ــا التحكــم عــى الســواحل الغربي لبريطاني

ــد)85(.  ــع الهن ــا م ــط مواصلاته ــازم لخ ــن ال ــن الأم ــودان، ويضم والس
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ــتعمارية  ــا الاس ــات بريطاني ــدة لمشروع ــم  الفائ ــودان عظي ــذا كان الس     هك
ــذي  ــر ال ــل الأم ــات بالفش ــك المشروع ــدد تل ــة ه ــورة المهدي ــام الث ــن قي ــة، لك المختلف
جعــل بريطانيــا تســعى ســعياً حثيثــاً للمحافظــة عــى مصالحهــا الحيويــة في المنطقــة 

ومــن ثــمَّ إبعــاد الخطــر المهــدوي عنهــا. 
بعثة ستوارت: 

ــد أن  ــا لا تري ــس« بأنه ــة »هك ــل هزيم ــم قب ــت تزع ــا كان ــم أن بريطاني رغ
تتدخــل في شــؤون الســودان، لكــن السُــبل التــي ســلكتها بعــد هــذا الإعــان تتناقــض 
بشــكل كبــر مــع مــا ســبق وأن أعلنتــه، ولعــل أول بــادرة في هــذا الاتجــاه جــاءت مــن 
ــامي  ــدوب الس ــن )86(،إلى المن ــارلس ولس ــل تش ــا الكولوني ــي قدمه ــرة الت ــال المذك خ
البريطانــي بالقاهــرة »ادوارد مالــت«  في يــوم 19 ســبتمبر 1882م أي بعــد الاحتــال 
البريطانــي لمــر بقليــل، وصــف فيهــا الموقــف في الســودان بأنــه متنــاهٍ في الاضطراب، 
واقــرح ولســون إرســال ضابطــن مــن الضبــاط البريطانيــن إلى الســودان وتكليفهمــا 
بكتابــة تقريــر عــن حالتــه الراهنــة ومــا يلــزم مــن الوســائل لتوطيــد دعائــم الأمــن 
ــة، ووصــل الخرطــوم  في  ــار ســتيوارت لهــذه المهم ــم اختي في ربوعــه)87(. وبالفعــل ت
ــارس 1883م  ــا في م ــل أن يغادره ــت قب ــض الوق ــا بع ــث به ــر 1883م ومك 9فبراي
عائــداً إلى القاهــرة عــن طريــق ســنار، كســا ومصــوع . وكانــت نتيجــة هــذه البعثــة 
ذلــك التقريــر الــذي وضعــه عــن الســودان وهــو بالخرطــوم، وبعــث بــه إلى »إدوارد 
ــذا  ــارس 1883م. وفى ه ــل فى6 م ــورد جرانفي ــه إلى الل ــث ب ــدوره بع ــو ب ــت« وه مال
ــة  ــة الحكوم ــنى إقام ــى يتس ــا حت ــرى إدخاله ــي ي ــات الت ــرح الإصلاح ــر اق التقري
النافعــة والقويــة في الســودان، أيضــاً تضمــن التقريــر توصيــات ســتيوارت لمعالجــة 

الموقــف الناشــئ عــن قيــام الثــورة المهديــة)88(.
ــاً  ــر« مندوب ــورد كروم ــق » ل ــج بيرن ــن افلين ــم تعي ــبتمبر 1883م ت في س
ســامياً لبريطانيــا في مــر وقــد كان أكثــر التزامــاً بسياســة عــدم التدخــل مــن ســلفه 
وحثــه جرانفيــل بــرورة توقــي الحــذر فيمــا يتعلــق بموضــوع الســودان، ولكنــه 
لــم يلبــث أن تراجــع عندمــا كلــف كرومــر بتأييــد مــروع بنــاء خــط حديــدي يربــط 

بــن ســواكن وبربــر)89(.
نخلــص إلى أن إعــان بريطانيــا لسياســة عــدم التدخــل في قضيــة الســودان، 
إعــان يتناقــض بشــكل كبــر مــع مــا يقــوم بــه ممثلوهــا في القاهــرة ومــا يظهــر 
ــل  ــة تحم ــة البريطاني ــن وزارة الخارجي ــم ب ــا بينه ــت مبادلته ــي تم ــات الت في المكاتب
ــا  ــودان ومحاولاته ــأن الس ــة في ش ــة البريطاني ــل الحكوم ــت تدخ ــي تثب ــل الت الدلائ
ــول أن  ــن الق ــا، ويمك ــدم مصالحه ــذي يخ ــاه ال ــور إلى الاتج ــه الأم ــتمرة لتوجي المس
بريطانيــا تفاعلــت مــع أحــداث الســودان منــذ احتلالهــا لمــر فهــي التــي أرســلت 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــة بالتنســيق مــع  ــه بتعيــن هكــس، ووضعــت الحكومــة البريطاني ســتيوارت وأعقبت
ــة  ــا في المنطق ــة مصالحه ــأنها خدم ــن ش ــي م ــات الت ــرة كل الترتيب ــا في القاه ممثله
بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة، فبعــد هزيمــة هكــس أخــذت السياســة البريطانيــة 
تتجــه نحــو مزيــد مــن التدخــل عندمــا أجــرت الحكومــة المصريــة عــى قبول سياســة 

الإخــاء واختــارت غــردون بعــد جــدل طويــل كــي يقــوم بالتنفيــذ)90(. 
السياسة البريطانية في شرق السودان :

في الوقــت الــذي اقترحــت فيــه بريطانيــا سياســة الإخــاء في شــمال ووســط 
ــر  ــواحل البح ــودان وس ــى شرق الس ــة ع ــق ذات السياس ــأ أن تطب ــم تش ــودان ل الس
الأحمــر بــل احتفظــت بهــا وذلــك حرصــاً منهــا عــى ســامة طريقهــا إلى الهنــد)91(، 
أيضــاً قصــدت بريطانيــا منــع عبــور الثــورة المهديــة إلى منطقــة الحجــاز للحيلولــة 
دون الاتصــال المبــاشر بــن القبائــل التــي تقطــن عــى جانبــي البحــر الأحمــر شرقــاً 

ــه نتائــج خطــرة عــى مصالحهــا في المنطقــة )92(. ــاً الأمــر الــذي ســيكون ل وغرب
ــه)93(، في  ــان دقن ــادة عثم ــة في شرق الســودان بقي ــورة المهدي عقــب اشــتعال الث
عــام 1883م أرســلت الحكومــة البريطانيــة »فالنتايــن بيكر« إلى شرق الســودان بســلطات 
كاملــة عســكرية ومدنيــة عــى أســاس أن يكســب ود القبائــل في المنطقــة بكافــة الأســاليب 
مــن إغــداق النياشــن والمــال والوظائــف وغيرهــا، وعهــد إليــه أيضــاً بفتــح الطريــق بــن 

ســواكن وبربــر وتأمينــه هــذا فضــاً عــن القضــاء عــى عثمــان دقنــة)94(.                                       
قــاد »بيكــر« قواتــه إلى طوكــر حيــث دارت بينــه وبــن عثمــان دقنــة معركــة 

» التيــب الثانيــة« في 4 فبرايــر 1884م وانتهــت بهزيمــة بيكــر هزيمــة ســاحقة)95(. 
عــى صعيــد  آخــر اســتولت الحكومــة البريطانيــة عــى مينــاء ســواكن وعينت 
الأمــرال هويــت Hewett   حاكمــاً عســكرياً عــى ســواكن ولــم تبلــغ الخديــوي بنبــأ 
ــة  ــع سياس ــر م ــكل كب ــض بش ــر يتناق ــو أم ــه، وه ــد وقوع ــال إلا بع ــذا الاحت ه
الإخــاء. فهــي تتطلــب مــن مــر إخــاء الســودان في الوقــت الــذي تضــع فيــه يدهــا 
عــى ســواحل البحــر الأحمــر، وعندمــا اعترضــت تركيــا عــى هــذا الإجــراء البريطانــي 
أجابهــا »اللــورد دفريــن« ســفير بريطانيــا بالأســتانة » بــأن حــوادث الســودان أجــرت 
الحكومــة البريطانيــة عــى اتخــاذ بعــض الوســائل الوقتيــة لحمايــة ثغــور البحــر الأحمر 

ولكنهــا عازمــة عندمــا تعــود الســكينة ألا تعمــل شــيئاً قبــل مشــورة البــاب العــالي)96(.  
كــرد فعــل لهزيمــة بيكــر قــررت الحكومــة البريطانيــة القيــام بعمــل حاســم 
ــي بالرغــم مــن اعــراض غــردون وجلادســتون عــى  ــام البريطان ــرأي الع يــرضى ال
ــادة  ــي بقي ــدي بريطان ــة آلاف جن ــال أربع ــررت إرس ــة ق ــراء إلا أن الحكوم ــذا الإج ه
ــح  ــة إلى فت ــال شرق الســودان بالإضاف ــام لهزيمــة »بيكــر« واحت جراهــام)97(، للانتق

طريــق ســواكن وبربــر)98(. 
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ــاع  ــاء واتب ــح فالإخ ــض واض ــة في تناق ــة البريطاني ــت السياس ــذا انجرف هك
السياســة الســلمية في شــمال ووســط الســودان، وحــروب داميــة في الــرق لكــن يبــدو 

أن المصالــح البريطانيــة كانــت وراء هــذا التناقــض في سياســتها تجــاه الســودان.
ــرت  ــا أبح ــر 1884م ومنه ــر فبراي ــواكن في أواخ ــام س ــة جراه ــت حمل وصل
ــار  ــس أخب ــام يتجس ــث جراه ــر 1884م وبع ــا في 28 فبراي ــات« فوصلته إلى »ترنكت
طوكــر التــي ســلمت للأنصــار منــذ 24 فبرايــر 1884م)99(، فقــاد قواتــه نحــو طوكــر 
وخــاض واقعــة » التيــب الثالثــة » وانتــر فيهــا، قبــل أن يخــوض معركــة »تامــاي« 
في 13 مــارس 1884م وانتهــت أيضــاً لصالــح القــوات البريطانيــة. لكــن مــع ذلــك لــم 
يســتطع  جراهــام أن يحقــق الأهــداف التــي أرســل مــن أجلهــا، وفي 3 إبريــل 1884م 
ــة  ــت الحكوم ــو 1884م عين ــه. في 10 ماي ــه قوات ــت ب ــر ولحق ــام إلى م ــاد جره ع
ــت  ــت تح ــواكن وكان ــى س ــاً ع ــيد Chermside  حاكم ــور تشرمس ــة الماج البريطاني

قيادتــه قــوات مصريــة وإنجليزيــة لحمايــة ســواكن)100(. 
ــاً عــى ســواكن  ــة كتشــنر حاكم ــلطات البريطاني ــت الس في عــام 1886م عين
وشــواطئ البحــر الأحمــر وفي ينايــر 1888م قــاد كتشــنر حملــة إلي« هنــدوب » مقــر 
دقنــة الــذي تمكــن مــن صــد الهجــوم، ولكنــه هــزم في ديســمبر 1888 بعدهــا أخــذ 
موقــف دقنــة في التدهــور خاصــة بعــد وفــاة الشــيخ الطاهــر المجــذوب الــذي كان لــه 
ــه  ــك عقــب وفات ــة لذل ــل المنطقــة للحــرب إلى جانــب المهدي ــة قبائ ــارز في تعبئ دور ب
قــررت الحكومــة البريطانيــة القيــام بعمليــات عســكرية ضــد عثمــان دقنــة، فاحتلــت 
هنــدوب في ينايــر 1891م ثــم زحفــت قواتهــا إلى »ترنتــكات« ثــم إلى معســكر دقنــة في 
»عفافيــت » حيــث هزمــت دقنــة قبــل أن تحتــل مدينــة »طوكــر« وبعدهــا غــادر دقنــه 
منطقــة البحــر الأحمــر وأقــام معســكره في منطقــة »أدارمــا« عــى نهــر عطــرة الأمــر 

الــذي أدى إلى انحســار نشــاط الثــورة في المنطقــة التــي آل أمرهــا للبريطانيــن)101(.
ــى  ــروض ع ــار المف ــر الحص ــردون إث ــف غ ــرج موق ــذ يتح ــوم أخ في الخرط
المدينــة مــن قبــل أنصــار المهــدي، ومــع تشــديد الحصــار وبعــد الكثــر مــن الجــدل 
ــان  ــرح البرلم ــة  ط ــام والحكوم ــرأي الع ــة وال ــان والصحاف ــن البرلم ــاش ب والنق
ــاحقة )102(، وفي 7  ــة س ــا أكثري ــردون أيدته ــاذ غ ــة إنق ــال حمل ــى إرس ــت ع التصوي
أغســطس 1884م قــررت الحكومــة البريطانيــة إرســال حملــة إنقــاذ غــردون تحــت 
قيــادة ولــي وحــددت أهدافهــا في إنقــاذ غــردون والمســاعدة في إنقــاذ الحاميــات. لكن 
ــة في ســبيل الوصــول إلى الخرطــوم إلا  رغــم المجهــودات الكبــرة التــي بذلتهــا الحمل
أنــه مــع ذلــك لــم تحقــق المهمــة التــي كُلفــت بهــا وهــي إنقــاذ غــردون الــذي قُتــل 
عــى أيــدي الأنصــار الذيــن اجتاحــوا الخرطــوم في 26 ينايــر 1885م، وعندمــا علمــت 
لنــدن بنبــأ مقتــل غــردون وقــع الخــر وقــوع الصاعقــة هنــاك واضطــرت الحكومــة 
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أمــام إلحــاح الــرأي العــام وولســي في طلــب التعليمــات المفصلــة عــن الخطــة الواجــب 
ــة  ــدف الحمل ــر ه ــة إلى تغي ــرت الحكوم ــودان)103(، اضط ــوص الس ــا بخص اتباعه
ــردون  ــاذ غ ــص في إنق ــدة تتلخ ــه الجدي ــأن مهمت ــي ب ــا إلى ولس ــدرت تعليماته وأص
ــدي)104(، كان رأي  ــدم المه ــاف تق ــم إيق ــن ث ــه وم ــن موت ــد م ــاً أو التأك ــو كان حي ل
الحكومــة البريطانيــة أن المخاطــرة في العمليــات العســكرية ليســت ضروريــة في ذلــك 
ــي  ــا ولس ــدادات يطلبه ــال أي إم ــتعدادها لإرس ــدت اس ــك أب ــع ذل ــا م ــت، ولكنه الوق
وذكــر هارتنقتــون أن هــدف الحكومــة البريطانيــة هــو هزيمــة المهــدي في الخرطــوم 

وعــى ولســي أن يحــدد زمــن الهجــوم والإمــدادات التــي يحتاجهــا)105(.
ــودان   ــافر في الس ــكل س ــل بش ــة أن تتدخ ــة البريطاني ــررت الحكوم ــذا ق هك
لكــن أدى تدخــل روســيا في أفغانســتان إلى تجميــد هــذه السياســة وكتبــت الحكومــة 
ــن  ــت دون تمك ــة)106(، حال ــألة الشرقي ــورات المس ــأن تط ــي ب ــة إلى ولس البريطاني

ــودان)107(.  ــتها في الس ــتقبل سياس ــاملة لمس ــة ش ــع سياس ــن وض ــة م الحكوم
ــة  ــددت في البداي ــا ح ــن أنه ــم م ــة بالرغ ــة البريطاني ــص إلى أن الحكوم نخل
ــات، إلا  ــاذ الحامي ــاعدة في إنق ــردون والمس ــاذ غ ــر في إنق ــة تنح ــة الحمل ــأن مهم ب
أن الحكومــة البريطانيــة إثــر مقتــل غــردون تخلــت عــن الأهــداف المعلنــة وانحــازت 
ــرات  ــة للتغ ــن نتيج ــدي، لك ــة المه ــودان وهزيم ــل في الس ــب التدخ ــاً إلى جان تمام
السياســية التــي طــرأت عــى الحكومــة البريطانيــة والتــي تمثلــت في ســقوط حكومــة 
ــى  ــروسي ع ــر ال ــة إلى الخط ــبوري، بالإضاف ــة سالس ــال حكوم ــتون وإح جلادس
ــة الانســحاب، ولكــن هــذا القــرار كان وليــد  أفغانســتان، قــررت الحكومــة البريطاني
ــودان أو  ــن الس ــت ع ــد تخل ــا ق ــر إلى أن بريطاني ــذي لا يش ــر ال ــة الأم ــروف معين ظ
التدخــل في شــؤونه وتوجيــه مســاره إلى الاتجــاه الــذي يخــدم مصالحهــا في المنطقــة.  
 في تاريــخ لاحــق تخلــت بريطانيــا بشــكل نهائــي عــن سياســة عــدم التدخــل 
ــدول  ــن ال ــد م ــاً للعدي ــاً ومطمع ــح هدف ــودان أصب ــأن الس ــة ب ــودان متعلل في الس
ــن  ــدت م ــري، وتأك ــش الم ــب الجي ــن تدري ــت م ــد أن فرغ ــرى، فبع ــة الأخ الأوروبي
ضعــف الدولــة المهديــة بعــد هزيمــة قواتهــم في معركــة توشــكي3 أغســطس 1889 
م، بــدأت فعليــا بإعــادة احتــال الســودان ، واكتملــت عمليــة الاحتــال عندمــا تمكنــت 
قواتهــا بقيــادة كتشــنر مــن هزيمــة الجيــش المهــدوي في معركــة أم درمــان قبــل أن 
تتمكــن مــن قتــل الخليفــة عبــد اللــه في معركــة أم دبيكــرات وبذلــك انتهــت عمليــاً 
دولــة المهديــة في الســودان الــذي آل أمــره للمســتعمر البريطانــي)108(. وبذلــك تمكنــت 
بريطانيــا مــن التحكــم عــى الســواحل الغربيــة للبحــر الأحمــر التــي تطــل عــى مصر 
والســودان، وضمنــت أمــن خــط مواصلاتهــا مــع الهنــد  فضــاً عــن إحــكام قبضتهــا 
عــى مــر مــن خــال الســيطرة عــى نهــر النيــل بالإضافــة إلى العديــد مــن الفوائــد 

الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية وغيرهــا. 
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ــة  ــت بدرج ــة حظي ــه المختلف ــر ومداخل ــر الأحم ــة البح ــص إلى أن منطق نخل
ــا  ــويس وافتتاحه ــاة الس ــر قن ــد حف ــراً بع ــت كث ــي تضاعف ــة الت ــن الأهمي ــرة م كب
للملاحــة الأمــر الــذي جعــل مــن البحــر الأحمــر شريانــاً للملاحــة العالميــة، لذلــك لــم 
يكــن مــن المســتغرب أن تلتقــي فيــه أطمــاع الــدول الأوروبيــة ففرنســا دخلــت المعترك 
ــا  ــاً لبريطاني ــت حليف ــد كان ــا فق ــا إيطالي ــرة«. أم ــات كب ــق نجاح ــم تحق ــا ل ولكنه
ــى  ــت ع ــك حصل ــة، لذل ــا في المنطق ــاع فرنس ــم أطم ــرض تحجي ــاندتها بغ ــي س الت
إرتريــا عــى الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر. أمــا بريطانيــا فقــد ســبقت غيرهــا مــن 
الــدول الأوروبيــة  وســيطرت عــى عــدن ذات الموقــع الاســراتيجي المهــم لمصالحهــا في 
الهنــد، ومنهــا انطلقــت إلى أماكــن أخــرى لتضــع يدهــا عــى مواقــع مختلفــة تتمتــع 
بــذات الأهميــة كبــاب المنــدب وملحقاتــه والقــرن الإفريقــي ومــر والســودان وقنــاة 

ــة. الســويس ليصبــح البحــر الأحمــر بحــرة بريطاني
ــة تنوعــت وســائل ســيطرتها بــن  الجديــر بالذكــر أن هــذه الــدول الأوروبي
الحــروب وغيرهــا مــن أســاليب الغــش والخــداع  عــى الســيطرة عــى منطقــة البحــر 
الأحمــر ومداخلــه مســتغلةً في كثــر مــن الأحيــان جهــل وســذاجة الزعمــاء والشــيوخ 
وافتقارهــم للوعــي الســياسي، مــع العلــم أن جميــع تلــك المعاهــدات لــم تكــن شرعيــة 
لأن المنطقــة التــي تــم توزيعهــا بــن هــذه الــدول كانــت ملــكاً للدولــة العثمانيــة أو 

مــر.

 البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى:
 الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر:

ــى  ــا للســيطرة عــى مداخــل ومخــارج البحــر الأحمــر حت حرصــت بريطاني
تتحكــم وتطمــن عــى مصالحهــا في طريــق مســتعمراتها إلى الــرق الأقــى، لذلــك 
ــتى  ــةً ش ــر متبع ــر الأحم ــة البح ــا في منطق ــة العلي ــة الكلم ــون صاحب ــدت لتك اجته
ــتوى  ــى مس ــة, فع ــا في المنطق ــس مصالحه ــا أو يم ــن يهدده ــاد كل م ــائل لإبع الوس
الــدول الأوروبيــة تصــدت للطمــوح الفرنــي في الوقــت التــي ســاندت فيــه إيطاليــا 
لأنهــا التــي لا تشــكل تهديــداً صريحــاً لبريطانيــا التــي انتهجــت طــرق شــتى بهــدف 
المحافظــة عــى مصالحهــا في منطقــة البحــر الأحمــر الــذي أصبــح بحــرة بريطانيــة 

خالصــة وذلــك مــن خــال الخطــوات الآتيــة:
أولاً: العلاقات العثمانية البريطانية:

يــرى جــورج لتوفســكي أن ســجل علاقــات بريطانيــا مــع الدولــة العثمانيــة 
يتســم بكثــر مــن النفــاق فبينمــا كانــت تدعــي بريطانيــا أن سياســتها تقــوم عــى 
تكامــل الدولــة العثمانيــة )109(، كانــت تتعاطــف مــع المســيحيين الذيــن يعيشــون داخل 
أرضي الدولــة العثمانيــة )110(، وهــو أمــر يتعــارض ويتناقــض مــع سياســة بريطانيــا 
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المعلنــة تجــاه الدولــة العثمانيــة الأمــر الــذي يعكــس منهــج السياســة البريطانيــة في 
تحقيــق مصالحهــا بشــتى الطــرق والوســائل التــي تتناقــض مــع بعضهــا البعــض.

ــات  ــول في العلاق ــك التح ــددة أدت إلى ذل ــل مح ــاك عوام ــت هن ــا كان وربم
ــاة  ــاح قن ــد افتت ــر بع ــة م ــور أهمي ــد ظه ــة بع ــة خاص ــة – البريطاني العثماني
ــداء  ــواء الع ــن أج ــق م ــدث عم ــو ح ــر وه ــي لم ــال البريطان ــم الاحت ــويس، ث الس
ــداد في 1903م  ــد بغ ــكة حدي ــط س ــاز خ ــك امتي ــب ذل ــن، أعق ــن الدولت ــرك ب المش
وشــعور البريطانيــن بــأن إنجــاز هــذا الخــط يهــدد المصالــح البريطانيــة في الخليــج، 

ــة.  ــة – البريطاني ــات العثماني ــول في العلاق ــة تح ــت بداي ــل مثل ــذه العوام كل ه
في ظــل الظــروف التــي بــدأت فيهــا العلاقــات العثمانيــة – البريطانيــة تتجــه 
ــد يمكــن  ــة تبحــث عــن صديــق وحليــف جدي ــة العثماني نحــو العــداء أخــذت الدول
ــا مــا كانــت تبحــث عنــه  أن يعينهــا عــى القضــاء عــى مخاوفهــا، ووجــدت في ألماني
ــات  ــض الخدم ــم بع ــوا له ــن وقدم ــع العثماني ــي م ــاون الفع ــان في التع ــدأ الألم وب
ــت  ــم تل ــام 1882م ث ــي في ع ــش العثمان ــم الجي ــادة تنظي ــألة إع ــان مس ــي الألم وتبن
ذلــك الزيارتــان المشــهورتان اللتــان قــام بهمــا الامبراطــور الألمانــي غليــوم الثانــي إلى 
الدولــة العثمانيــة في عامــي 1889م و 1898م وكان لهــذه الخطــوات دوراً في اطمئنــان 
ــن أن  ــذي يمك ــب ال ــف المناس ــد الحلي ــه وج ــد بأن ــذي اعتق ــي ال ــلطان العثمان الس
يســتعين بــه ضــد الــدول الأخــرى وعــى رأســها بريطانيــا)111(، التــي بــدأت تخــى 

ــة البحــر الأحمــر)112(. ــا ومنطق ــا لمصالحهــا في إفريقي ــد ألماني مــن تهدي
بالنســبة للســلطان العثمانــي فقــد رأى بــأن ظهــور ألمانيــا القويــة والمتطــورة 
تجاريــاً وعســكرياً كفيــل بالإخــال بالتــوازن الأوروبــي الأمــر الــذي يمكــن أن يصــب 

في مصلحــة الدولــة العثمانيــة.
ثانياً: العلاقات بين الدولتين في المنطقة قبيل الحرب العالمية الأولى:

ــد  ــي تح ــة الت ــق الحدودي ــح في المناط ــكل واض ــة بش ــاد العلاق ــر أبع تظه
ــة. ــرة العربي ــراف الجزي ــدن وأط ــن وع ــا في اليم ــوذ كل منهم ــق نف مناط

يعتــر العثمانيــون الجزيــرة العربيــة جــزءاً مــن أمــاك الســلطان 
العثمانــي)113(، الأمــر الــذي جعلهــم يرفضــون وجهــة النظــر البريطانيــة التــي تعتــر 
ــا  ــة مســتقلة وســبق لبريطاني ــة منطق ــرة العربي ــوب الجزي ــل التســع مــن جن القبائ
أن ربطــت هــذه المناطــق بمعاهــدات منعــت بموجبهــا هــؤلاء الزعمــاء والشــيوخ مــن 
الاتفــاق مــع أي قــوه خارجيــة إلا بعــد معرفــة وموافقــة بريطانيــا)114(، وكان الهــدف 
هــو إجبــار الدولــة العثمانيــة )115(، عــى تحديــد الحــدود، وبعــد شــد وجــذب ونجــح 
المفاوضــون مــن الطرفــن العثمانــي والبريطانــي في تحديــد خــط الحــدود الــذي بلــغ 
طولــه 138 ميــاً يمتــد مــن يافــع العليــا مــن الشــمال الشرقــي إلى مســافة قصــرة 

مــن الشــيخ ســعيد والســاحل في الجنــوب الغربــي)116(.
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ــتعالها  ــن في أوج اش ــد العثماني ــة ض ــورة اليمني ــت الث ــاء كان ــذه الأثن  في ه
لكــن مــع ســيطرة العثمانيــن عــى اليمــن أمنــوا طــرق القوافــل الأمــر الــذي دعــم 
ــر  ــر الأث ــن كب ــي في اليم ــود العثمان ــاً كان للوج ــدن، أيض ــة في ع ــح البريطاني المصال
في منــع أي دولــة أوروبيــة أخــرى مــن احتلالهــا الأمــر الــذي يخــدم ويحافــظ عــى 

ــد)117(.  ــم إلى الهن ــق مواصلاته ــر وطري ــر الأحم ــة في البح ــح البريطاني المصال
الأوضــاع القائمــة في الجزيــرة العربيــة)118(، قبــل قيــام الحــرب العالمية 

الأولى:
ــر في  ــدر واف ــة بق ــرة العربي ــوب الجزي ــي في جن ــتعمار البريطان ــاهم الاس س
تفتيــت وتــرذم مجتمــع الجزيــرة العربيــة خاصــة بعــد أن أدركــت بريطانيــا أهميــة 
الجزيــرة العربيــة في تأمــن طريــق مواصلاتهــا إلى الهنــد، لذلــك تبســط نفوذهــا عــى 
الســواحل الجنوبيــة والشرقيــة للجزيــرة العربيــة لا ســيما بعــد افتتــاح قناة الســويس 

التــي أصبحــت صلــة الوصــل بــن بريطانيــا ومســتعمراتها في الــرق الأقــى)119(.
 إذاً أدى التدخــل البريطانــي في شــؤون الجزيــرة العربيــة إلى تفتيــت وحدتهــا 
السياســية إلى جانــب عوامــل التفتيــت الداخليــة الموجــودة أصــاً)120(. الجديــر بالذكــر 
أن الأتــراك الذيــن أداروا دفــة الحكــم في الدولــة العثمانيــة بــن عامــي 1908 و 1909م 
كانــوا قــد اســتهلوا علاقاتهــم بالجزيــرة العربيــة بعملــن لهمــا أهميتهمــا فيمــا يتعلق 
بسياســة البريطانيــن في البحــر الأحمــر أولهمــا: افتتــاح ســكه حديــد الحجــاز رســمياً 
في شــهر ســبتمبر ســنة 1908م وكان الخــط قــد بلــغ المدينــة المنــورة)121(. وثانيهمــا: 
الموافقــة عــي عــودة الشريــف حســن بــن عــي إلى منصبــه أمــراً عــى مكــة. وترجــع 
أهميــة هذيــن العملــن إلى النتائــج العمليــة التــي ترتبــت عنهمــا، فوصــول خــط ســكة 
حديــد الحجــاز إلى المدينــة )122(، معنــاه تأكيــد الســيادة العثمانيــة في كل مــن الحجــاز 
ــس  ــه في نف ــه وخطورت ــه أهميت ــن كان ل ــف حس ــن الشري ــا أن تعي ــن، كم واليم
الوقــت)123(، فالاتحاديــون الأتــراك كانــوا يطمعــون في أن يصبــح الشريــف حســن أداة 
طيعــة في أيديهــم. لكــن ســارت الأحــداث في اتجــاه معاكــس لتوقعــات الأتــراك خاصــة 

بعــد اتجــاه الشريــف حســن نحــو بريطانيــا لتحقيــق طموحاتــه الشــخصية)124(.
أدى وجــود زعامــات محليــة في الجزيــرة العربيــة إلى تحديــد الخطــوط العامــة 
ــان  ــا تمث ــب بريطاني ــة إلى جان ــة العثماني ــت الدول ــن ظل ــية. لك ــا السياس لخارطته
القوتــن الرئيســيتين في تاريــخ الجزيــرة العربيــة والســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر. 
ــة  ــة العثماني ــال الحامي ــن خ ــاً م ــاز مُراقب ــن في الحج ــف حس ــا كان الشري فبينم
الدائمــة بالمدينــة المنــورة، كان الأمــراء مــن آل الرشــيد مــن حائــل يعترفــون بســيادة 
ــز آل  ــد العزي ــم عب ــد عدوه ــراك ض ــتنجدوا بالأت ــا اس ــراً م ــم وكث ــن عليه العثماني
ســعود)125(، الــذي كان هــو الآخــر في عــداء دائــم مــع العثمانيــن الذيــن كانــت لهــم 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

الســيادة العســكرية في الإحســاء إلا أنهــا لــم تــدم طويــاً، ففــي ربيــع 1913م انقــض 
ــى  ــتولى ع ــم اس ــوف، ث ــى الهف ــتولى ع ــاء واس ــى الإحس ــعود ع ــز آل س ــد العزي عب
»القطيــف« وأخــرج منهــا الأتــراك الذيــن كانــوا يقيمــون بالمنطقــة لأكثــر مــن أربعــن 
ســنة وبعدهــا مبــاشرة بــدأ ابــن ســعود محاولاتــه للاتصــال بالبريطانيــن والاســتعانة 

بهــم عــى الأتــراك وقــام أمــر الكويــت بــدور الوســيط بــن الطرفــن)126(.
اليمن وعسير: 
أولاً/ اليمن:

ــي  ــر، فف ــكل كب ــن بش ــاد اليم ــت في ب ــم وتنوع ــة الحك ــددت أنظم        تع
بعــض المناطــق كانــت تحكمهــا الدولــة العثمانيــة مــع وجــود بعــض القبائــل المتمردة 
وأهمهــا حــزام)127(، أمــا في المناطــق الســاحلية تتــوزع الســلطات بالتســاوي تقريبــاً 
بــن العثمانيــن والإمــام يحيــى)128(، ومــن هنــا فالســلطة المحليــة المتمثلــة في الإمــام 

يحيــى تســتمد ثقلهــا عــى الســاحة السياســية مــن القبائــل المواليــة للإمــام)129(.
ــا  ــذي طالم ــن)130(، ال ــى اليم ــا ع ــة نفوذه ــة إلى تقوي ــة العثماني ــعت الدول س
ــك كلفــت  ــة لذل ــورات والحــروب المتصل ــق الث ــن عــن طري ألحــق المتاعــب بالعثماني
ــعة  ــات واس ــه صلاحي ــزت)131(، ومنحت ــد ع ــن أحم ــا في اليم ــة قائده ــة العثماني الدول
لإقــرار الأمــور في الولايــة، فــرأى عــزت باشــا بمــا تحلــت بــه أخلاقــه مــن شــجاعة 
ــل  ــل التوص ــن أج ــاوض م ــدي للتف ــي الزي ــام يح ــع الإم ــاع م ــة ضرورة الاجتم أدبي
إلى صلــح، بالفعــل توجــه عــزت باشــا نحــو دعــان)132(، وبرفقتــه عــدد مــن القــواد 
والقضــاة وأصحــاب الجــاه، كان في اســتقبالهم آلاف الجنــود لتحيتهــم، بالمقابــل كان 
ــد  ــول لعق ــواء للوص ــى الس ــلمية ع ــة والس ــود الحربي ــذل كل الجه ــى يب ــام يحي الإم
ــرار  ــة في إق ــن رغب ــا. إذاً كان للجانب ــاوض معه ــة والتف ــة العثماني ــع الدول ــح م صل
الســام خاصــة وأن هنــاك عوامــل أخــرى لعبــت دوراً في حمــل الأطــراف عــى الإسراع 
بعقــد الصُلــح ســنة 1911م)133(. أول هــذه العوامــل تدخــل بعــض المعنيــن بالأمــر 
ــال أحمــد العبــدلي ســلطان لحــج والشريــف  كوســطاء لتقريــب وجهــات النظــر أمث
حســن الــذي بــذل جهــداً كبــراً مــن أجــل إقنــاع الإمــام يحيــى بالجنــوح للســام 

ــن. ــة العثماني ومصالح
ــح هــو  ــال في الإسراع بعقــد الصل ــر فعّ ــذي كان ذا أث  أمــا العامــل الثانــي ال
الهجــوم الإيطــالي عــى طرابلــس الغــرب)134(، واحتلالهــا في وقــت كانــت تفتقــر فيــه 
طرابلــس إلى العــدد الــكافي مــن الجنــود الذيــن يســتطيعون الدفــاع عنهــا خاصــة بعد 
أن ســحبت الحكومــة العثمانيــة عــدة آلاف مــن حاميتهــا وأرســلتهم إلى اليمــن لحــرب 
الإمــام يحيــى، وكان هــذا العامــل مــن العوامــل التــي دفعــت البــاب العــالي لــإسراع في 
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عقــد الصلــح مــع الإمــام يحيــى. أيضــاً كان لأحمــد عــزت القائــد التركــي دور مميــز 
في عقــد الصُلــح فقــد اتســم عــزت بالحنكــة الإداريــة والسياســية والمهــارة العســكرية 
إلى جانــب ســعة الأفــق وحســن النيــة الأمــر الــذي هيــأ لــه الوصــول إلى اتفــاق مــع 
ــن  ــح ب ــات والمصال ــا الصلاحي ــت خلاله ــداً توزع ــن بن ــن عشري ــى تضم ــام يحي الإم

الطرفــن وأعطــت كل منهمــا مكانتــه ووضعيتــه)135(.
عــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن الآراء حــول هــذا الاتفــاق بــن مؤيــد 
ومعــارض)136(، إلا أن الاتفــاق ســاعد في اســتقرار أوضــاع اليمــن، كمــا وضــع العلاقــة 
بــن العثمانيــن والإمــام يحيــى في إطارهــا الصحيــح، أيضــاً حــل الاتفــاق القضيــة 
اليمنيــة وأعطــى انطباعــاً بــأن الدولــة العثمانيــة ترغــب في حل قضايــا ولاياتهــا النائية 
حتــى تتفــرغ لحــل مشــاكل أكــر، كمــا أن الدولــة العثمانيــة كســبت إلى جانبهــا ولاء 

بــاد مهمــة تشــكل جــزءاً مهمــاً في سياســة واســراتيجية البحــر الأحمــر)137(.
ــى عــام 1911م، إلا أن  ــن مــع الإمــام يحي عــى الرغــم مــن اتفــاق العثماني
ــق  ــث المناط ــاً حي ــى جنوب ــام يحي ــوذ الإم ــداد نف ــن امت ــى م ــت تخ ــا ظل بريطاني
ــي  ــرض العثمان ــى الع ــوا ع ــن وافق ــن الذي ــبة للبريطاني ــة بالنس ــة الحساس الحدودي
ــد  ــة فق ــة العثماني ــب الدول ــن جان ــام 1905م)138(، وم ــة ع ــى اتفاقي ــق ع للتصدي
رأت بــأن الاتفــاق ضروري لمصالحهــا خاصــة وأنهــا كانــت محــاصرة بالعديــد مــن 
ــة  ــول الدول ــح في قب ــر واض ــه أث ــذي كان ل ــر ال ــة الأم ــة والخارجي ــكلات الداخلي المش
ــاق في 9  ــع الاتف ــم توقي ــدود وت ــأن الح ــة بش ــات فعلي ــول في مفاوض ــة الدخ العثماني

ــدن)139(. ــارس 1914م  بلن م
ثانياً: عسير:

ــد بــن اليمــن  ــي تمت ــة والت ــرة العربي أمــا عســر)140(, الواقعــة غــرب الجزي
ــة  ــمل كل المنطق ــران ليش ــة ونج ــى تهام ــر ع ــة عس ــت لفظ ــد أطلق ــاز، فق والحج
ــا  ــي)141(، بانتزاعه ــي الإدري ــد ع ــام محم ــد ق ــاز، وق ــة للحج ــدود الجنوبي ــن الح ب
مــن الأتــراك وأقــام عليهــا إمــارة الأدارســة في عــام 1910م، أمــا ســاحل عســر عــى 
ــيطر  ــي يس ــك الت ــن تل ــي م ــم أراضي الإدري ــن يقس ــإن وادي ع ــر ف ــر الأحم البح

ــون. ــا العثماني عليه
تميــزت بــاد عســر بطبيعــة جغرافيــة معقــدة وتعــدد قبائلهــا، لذلــك كان 
ــك كان  ــع ذل ــا، وم ــع الرعاي ــن جمي ــام م ــولاء ت ــم ب ــظ الحاك ــب أن يحتف ــن الصع م
للإدريــي آمــال كبــرة لتكويــن دولــة وتأســيس ملــك مســتعيناً بالإيطاليــن الذيــن 

ــا عــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر)142(.  كان لهــم وجــود في إرتري
 كانــت عســر خاضعــة للدولــة العثمانيــة إلا أن علاقاتهــم باليمنيــن لــم تكــن 
ــاراً  مســتقرة، صعــد نجــم حاكمهــا محمــد الإدريــي وأصبــح شــخصية قويــة اعتب
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

مــن 1907م، مــع أن الدولــة العثمانيــة لــم تهتــم لأمــره مــع بدايــة ظهــوره وكذلــك 
الحــال بالنســبة للشريــف حســن الــذي اعتبرتــه طفــرة سرعــان مــا ينتهــي أمــره، 
ــاندة  ــبب مس ــور بس ــى الظه ــي ع ــاعدت الإدري ــة س ــداث العالمي ــور الأح ــن تط لك

ــا لــه ضــد الدولــة العثمانيــة)143(. إيطالي
ســبق لإيطاليــا أن احتلــت طرابلــس في عــام 1911م كمــا مــرّ كذلــك وجدت في 
عســر فرصتهــا وحرضــت الإدريــي عــى محاربــة الأتــراك وقدمــت لــه دعمهــا المادي 
والحربــي، وقــام الأســطول الإيطــالي بــرب الموانــئ اليمنيــة في العــام 1912م )144(،  

ومحاصرتهــا حتــى لا ترســل تركيــا تعزيــزات إلى مينــاء القنفــذة في الحجــاز)145(.
ــف  ــن التحال ــا م ــتنفذت أغراضه ــا اس ــأن إيطالي ــي ب ــعر الإدري ــا ش وعندم
معــه بعــد احتلالهــا لليبيــا بحــث عــن حليــف جديــد لأنــه يعلــم ســلفاً بــأن تركيــا 
لــن تغفــر لــه تحالفــه مــع الإيطاليــن، لذلــك أسرع لتلبيــة نــداء بريطانيــا في بدايــة 
الحــرب العالميــة الأولى. كان الإدريــي واضحــاً في معاداتــه للأتــراك وزاد حقــده عليهــم 
بعــد أن فرقــوا بينــه وبــن حليفــه الســابق الإمــام يحيــى بعــد أن عقــدوا معــه صلــح 
1911م)146(، وبموجبــه اعترفــت تركيــا للإمــام يحيــى بمكانتــه شــمال الهضبــة اليمنية 
بــن أتباعــه الزيديــن واقتنــع الإمــام بــأن هــذا الصلــح ســيدعم مركــزه تمهيــداً لأن 

يــرث حكــم الأتــراك إذا مــا انســحبوا مــن اليمــن)147(.
ــة  ــرة العربي ــي للجزي ــي والشرق ــاحل الجنوب ــن في الس ــوذ العثماني ــا نف أم
فقــد كان ضعيفــاً إذ أصبــح البريطانيــون أصحــاب النفــوذ الفعــي في هــذه الجهــات 
ــن  ــة وع ــاء المنطق ــيوخ وزعم ــع ش ــا م ــي عقدوه ــة الت ــدات الحماي ــل معاه بفض
طريقهــا أصبحــت بريطانيــا صاحبــة الحــل والعقــد في المنطقــة عــى حســاب النفــوذ 

ــي)148(. العثمان
 لاســراتيجية العثمانيــة- البريطانيــة في منطقــة البحــر الأحمــر بعــد 

إعــان الحــرب:
ــة  ــاع منطق ــى أوض ــة ع ــرات عميق ــة الأولى إلى تأث ــرب العالمي ــام الح أدى قي
البحــر الأحمــر)149(، التــي أصبحــت ســاحة للــراع بــن دول الوســط، ودول الوفــاق، 
وكانــت عــدن مركــز محــوري ونقطــة تمويــل البريطانيــن للانطــاق في البحــر الأحمر 
وطريــق مواصلاتهــم إلى الهنــد، وزادت أهميــة عــدن الاســراتيجية أثنــاء فــرة الحــرب 
الأمــر الــذي ضاعــف تشــبث البريطانيــن بهــا)150(،  ســبق للدولــة العثمانيــة أن عقدت 
مــع ألمانيــا معاهــدة دفاعيــة سريــة في الثانــي مــن أغســطس 1914م، قبــل أن تقــوم 
كل مــن فرنســا وبريطانيــا بإعــان الحــرب عــى الدولــة العثمانيــة في اليــوم الثانــي 
ــا  ــية، أم ــئ الروس ــى الموان ــي ع ــطول العثمان ــوم الأس ــر هج ــر 1914م إث ــن نوفم م
الدولــة العثمانيــة بدورهــا فقــد أعلنــت الحــرب عــى الدولتــن في3  نوفمــر 1914م، 

وفي نفــس اليــوم أعلنــت انضمامهــا إلى ألمانيــا)151(.
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تحولــت منطقــة البحــر الأحمــر لأحــد المياديــن المهمــة للحــرب وإن انحــر 
فيهــا الــراع بالدرجــة الأولى بــن العثمانيــن والبريطانيــن، وأصبــح موقــف العــرب 
ذا أهميــة مبــاشرة للوســط للدرجــة التــي جعلــت الألمــان يعملــون جاهديــن لتصحيــح 
ــرب  ــة الع ــار أهمي ــن في الاعتب ــة واضع ــة العثماني ــرب والدول ــن الع ــة ب ــر العلاق س
ومــا يمكــن أن يقدمــوه للوســط مــن دعــم في الحــرب)152(، أيضــاً يلعــب العــرب نفــس 
الــدور بالنســبة لــدول الوفــاق ولبريطانيــا عــى وجــه التحديــد، مــع العلــم بــأن الدولــة 
العثمانيــة تســتطيع أن تهــدد مصالــح بريطانيــا في كل مــن قنــاة الســويس التــي تمثــل 
المدخــل الشــمالي للبحــر الأحمــر، أيضــاً يســتطيع العثمانيــون انطلاقــا مــن الجزيــرة 
العربيــة اتخــاذ مراكــز عديــدة عــى طــول ســواحل البحــر الأحمــر لبــث الألغــام التــي 
تدمــر البواخــر البريطانيــة، ويمكنهــم مــن هنــاك إرســال الرســل إلى مــر والســودان 

لإمــداد الأهــالي بالســاح والأمــوال وإثــارة مشــاعرهم ضــد دول الوفــاق)153(.
هــذا فضــاً عن وجــود حاميــة عثمانيــة في اليمــن يمكــن أن تهــدد البريطانيين 
في عــدن)154(، وأكــر مــا يخيــف البريطانيــن هــو الخليفــة العثمانــي الــذي يســتطيع 
أن يعلــن الجهــاد وتحويــل الحجــاز إلى مركــز لبــث الدعايــة المهيجــة لإثــارة المســلمين 
ــرة  ــر والجزي ــر الأحم ــة البح ــإن منطق ــه ف ــة، علي ــرة العربي ــارج الجزي ــل وخ داخ
العربيــة كانــت مسرحــاً للمنافســة في المجالــن الحربــي والدبلومــاسي والدينــي أثنــاء 
الحــرب العالميــة الأولى ممــا جعــل كل مــن البريطانيــن والعثمانيــن يســتميتان مــن 

أجــل كســب ود الزعمــاء المحليــن)155(. 
ــد  ــة كان يمت ــرة العربي ــي في الجزي ــوذ العثمان ــة أن النف ــن ملاحظ ــد م لا ب
عــى مســاحات واســعة، في حــن أن بريطانيــا اهتمــت بالمواقــع الاســراتيجية بغــض 
النظــر عــن اتســاعها، ولهــذا يمكــن القــول بــأن الجزيــرة العربيــة كانــت خاضعــة 
للنفــوذ العثمانــي أساســاً، في حــن كان النفــوذ البريطانــي لا يمثــل إلا منافســاً زاحفــاً 
يحتــل نقاطــاً معينــة لحمايــة خطــوط مواصــات الامبراطوريــة البريطانيــة)156(. غــر 
ــام)157(،  ــه ع ــاً بوج ــة كان ضعيف ــرة العربي ــن في الجزي ــي للعثماني ــوذ الفع أن النف
ومــع ذلــك فقــد توزعــت الحاميــات العثمانيــة في أربعــة فــرق موزعــة بــن الحجــاز 
ــاً كان  ــر، وأيض ــر الأحم ــي للبح ــاحل الشرق ــول الس ــى ط ــن، أي ع ــر واليم وعس
يعتمــد العثمانيــون عــى تأييــد الشريــف حســن لتجنيــد البــدو للقتــال إلى جانبهــم، 
ــع  ــكرية في مطل ــة عس ــه قيم ــن ل ــم يك ــر فل ــي في عس ــوذ الإدري ــبة لنف ــا بالنس أم
الحــرب العالميــة الأولى إلا في نطــاق حــدوده المحليــة. أمــا الإمــام يحيــى في اليمــن فقــد 
ــه  ــكوا في دعم ــا ش ــون، وربم ــاه البريطاني ــك كان يخش ــع ذل ــه م ــاده إلا أن ــن حي أعل
ــد كان  ــمر فق ــيد في ش ــن الرش ــف اب ــا موق ــدن)158(، أم ــى ع ــوم ع ــن للهج للعثماني
مؤيــداً للأتــراك)159(، أمــا ابــن ســعود في نجــد فلــم يكــن موقفــه واضحــاً بدقــة حتــي 

ــة الأولى)160(.  ــرب العالمي ــان الح إع
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بعــد أن أعلنــت الحــرب بــن الدولــة العثمانيــة وبريطانيــا بــدأ العثمانيــون في 
رســم خططهــم بالتعــاون مــع حلفائهــم الألمــان عــى النحــو الآتــي:

أولاً: إعلان الجهاد:
أصــدر شــيخ الإســام في اســتانبول في 17 نوفمــر 1914م فتــوى أعلــن فيهــا 
ــا  ــم بريطاني ــن لحك ــة الخاضع ــلمين خاص ــع المس ــى جمي ــروض ع ــب المف أن الواج
وفرنســا وروســيا هــو الجهــاد ضــد هــذه الــدول أعــداء الإســام ورفــض مســاعدة 
الحلفــاء في هجومهــم عــى الدولــة العثمانيــة، كمــا أرســلت الدولــة مبعوثــن مــن قبلها 
إلى جميــع أنحــاء العالــم الإســامي)161(، مــن أجــل حــض المســلمين عــى الجهــاد)162(، 
وكان هــدف العثمانيــون أن يتأثــر العالــم العربــي بدعــوة الجهــاد فينحــاز أمــر مكــة 
ــاد الشــام  ــاء)163(، ونــر في صحــف ب ــن إلى صفوفهــم ضــد الحلف والعــرب مختاري
بلاغــاً عــن الاحتفــال بإخــراج رايــة الرســول صلى اللــه عليــه وســلم ونقلها إلى دمشــق 
لمباركــة الجيــش الزاحــف إلى مــر)164(. أيضــاً أصــدر والي صنعــاء منشــوراً لأهــالي 
ــاد  ــى تقســيم ب ــد اتفقــت ع ــا وروســيا ق ــا وفرنس ــه أن بريطاني اليمــن أوضــح في

الإســام وأن اليمــن ســتكون مــن نصيــب الإنجليــز)165(.
وهكذا فإن إعلان الجهاد وبث شعور الرابطة الإسلامية لتلبية نداء الخليفة العثماني وهي 

اللبنة الأولى وحجر الزاوية في سياسة الدولة العثمانية في مطلع الحرب العالمية الأولى.
ثانياً: استكمال الاستعدادات لغزو مصر وإغلاق القناة)166(:

يشــر الجنــرال عــي فــؤاد,)167( أحــد الأعضــاء البارزيــن في الحملــة العثمانيــة 
لغــزو القنــاة إلى أن أســاس الفكــرة تــم بإيحــاء مــن المعســكر الألمانــي بهــدف فتــح 
مــر وبالعــدم إعاقــة الجيــوش البريطانيــة التــي تنقــل عــر القنــاة مــن آســيا إلى 

الســاحات الأوربيــة)168(.
ــورات  ــذه التط ــد ه ــر ترص ــة في م ــلطات البريطاني ــت الس ــل كان في المقاب
وترســل التقاريــر المفصلــة عــن هــذه التحــركات, حيــث أفــادت بعــض هــذه التقاريــر 
ــدأت  ــاً ب ــاة )169(، أيض ــر إلى القن ــدة لتع ــرة في ج ــة كب ــوات عثماني ــع ق ــن تجم ع
ــززت  ــدة، وع ــكرية في الحدي ــركات العس ــض التح ــن، بع ــة في اليم ــلطات العثماني الس
القــوات العثمانيــة عــى طــول خــط الســواحل اليمنيــة، ووصــل إلى اليمــن خــال هــذه 
ــض  ــع بع ــدود م ــى الح ــواف ع ــوا بالط ــرب و قام ــاط أركان الح ــض ضب ــرة بع الف
المشــايخ, ومــن ناحيــة أخــرى أرســل أنــور باشــا تعليمــات مشــددة بــرورة إقــاق 
راحــة البريطانيــن في عــدن حتــى يتــم منــع الإمــدادات القادمــة مــن الهنــد إلى مــر 

الأمــر الــذي يمكــن أن يســاهم في نجــاح حملــة أحمــد جمــال باشــا إلى مــر)170(.
ويؤيــد هــذا مــا ورد في بعــض التقاريــر البريطانيــة عــن إرســال العثمانيــن 

لعــدة آلاف مــن عــرب إقليــم تعــز إلى حــدود عــدن)171(.
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ــة  ــن الدق ــر م ــدر كب ــى ق ــة ع ــط العثماني ــوت الخط ــوم احت ــى العم ع
ــى  ــا ع ــاط تمركزه ــم نق ــا في أه ــاً إلى ضرب بريطاني ــت أساس ــا هدف ــورة لأنه والخط
ــل  ــد المدخ ــدن عن ــمالي، وع ــل الش ــد المدخ ــاة عن ــر والقن ــي م ــر وه ــر الأحم البح

ــر. ــر الأحم ــي للبح الجنوب
ثالثاً: تنفيذ بعض الإجراءات العسكرية في البحر الأحمر:

قــام وزيــر البحريــة العثمانــي بوضــع موانــئ البحــر الأحمــر تحــت إشراف 
ــون  ــد العثماني ــاً تعه ــا، أيض ــة مراقبته ــهل عملي ــى تس ــر حت ــر الأحم ــدان البح قمن
بإنشــاء خــط حديــدي بــن الحديــدة والمخــا وصنعــاء بموافقــة الإمــام يحيــى، وبــدأ 
ــى  ــط ع ــدف الضغ ــل« به ــزان وحائ ــي »جي ــئ الإدري ــار موان ــون في حص العثماني
الإدريــي)172(.  الجديــر بالذكــر أن الخطــط العثمانيــة في البحــر الأحمــر أعــدت قبــل 
شــهور مــن بدايــة الحــرب الأمــر الــذي يشــر إلى أن الســلطات العثمانيــة أخــذت فــرة 

ــا. ــا إلى ألماني ــل إعــان انضمامه ــة والاســتعداد قب ــة نســبياً في التعبئ كافي
رابعاً: الاتصال بالعرب:

أدركــت الدولــة العثمانيــة أهميــة دور العــرب لتحقيــق الانتصــار في الحــرب 
ــى  ــول ع ــم للحص ــوا جهده ــل بذل ــة بقلي ــرب الفعلي ــة الح ــل بداي ــذا قب ــة، ول خاص
دعــم العــرب ضــد بريطانيــا وحلفائهــا، ولهــذا أرســلوا برســلهم إلى مختلــف أرجــاء 
الجزيــرة العربيــة يحملــون الهدايــا والعبــارات المعســولة إلى أمــراء العــرب وزعمائهــم، 
وأثمــرت محاولاتهــم مــع ابــن الرشــيد إلا أنهــم لــم ينتفعــوا كثــراً مــن الإمــام يحيــى 
ــرب)173(،  ــوب الح ــل نش ــي قب ــن الإدري ــراك م ــس الأت ــا يئ ــاده، كم ــن حي ــذي أعل ال
أيضــاً لــم يخــرج رســل الأتــراك مــن ابــن ســعود بجديــد لأنــه تعلــل بعــدم إعطائهــم 
ــج  ــون هجومــاً عــى ســواحله في الخلي وعــداً قاطعــاً لخوفــه مــن أن يشــن البريطاني

العربــي وكان هــذا الــرد مجــرد مراوغــه منــه لأن هــواه كان مــع بريطانيــا)174(. 
ــه  ــر أن علاقت ــن غ ــف حس ــم الشري ــم إليه ــراك في أن ينض ــل الأت كان يأم
بالأتــراك كانــت تتحــدد برغبتــه الشــخصية في الاســتقلال)175(، ربمــا نقطــة الضعــف 
ــن  ــة ب ــي أن العلاق ــرب ه ــتقطاب الع ــة لاس ــة العثماني ــة الدول ــة في محاول الرئيس
ــاً  ــدلاً وصلاح ــر ع ــا أكث ــرب أن بريطاني ــض الع ــر، ورأى بع ــابها الكث ــن ش الطرف
مــن الأتــراك المســلمين)176(، الأمــر الــذي ســاهم في فتــور اســتجابة العــرب للانضمــام 
للدولــة العثمانيــة. أمــا مــر فقــد اتصــل العثمانيــون بفريــد)177( بــك رئيــس الحــزب 

ــة. ــزو الأراضي المصري ــة غ ــول خط ــه ح ــوا مع ــري وتناقش ــي الم الوطن
سياسة بريطانيا في المنطقة بعد إعلان الحرب:	

وإبطال مفعول  بريطانيا على مناهضة  الدولتين عملت  الحرب بين  إعلان  بمجرد 
مجهودات العثمانيين في المنطقة، ومحاولة تحقيق الانتصار بمساعدة ومعاونة العرب وفقاً 

للإجراءات الآتية:
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أولاً: محاولة كسب الجمهور الإسلامي أو على الأقل عدم إثارة المسلمين، لذلك قامت حكومة 
الأماكن  تهاجم  لن  البريطانية  القوات  بأن  إعلان عام  لندن بنشر  بتكليف من  الهند 
المواد  إعاقة وصول  بعدم  بريطانيا  تعهدت  أيضاً  العربية)178(.  الجزيرة  في  المقدسة 

الغذائية إلى الأماكن المقدسة)179(.
اجتهــدت بريطانيــا فى إقنــاع العــرب والمســلمين ببطــان إدعــاءات تركيــا عــن 
الإســام وأصــدرت بيانــاً مطــولاً تحدثــت فيــه عــن علمانيــة الحــزب الاتحــادي، وعــن 
ممارســاته التــي لا تمــت للإســام بصلــة، كمــا تحدثــت عــن تعاطفهــا مــع المســلمين 
وعــن بنــاء المســاجد والمــدارس والخــاوي)180(، كذلــك تحدثــت عــن صداقتهــا الدائمــة 
للعــرب وســعيها للوقــوف معهــم حتــى تتحقــق أمانيهــم. لــم تكتــف بريطانيــا بذلــك 
بــل شــنت حملــة دعائيــة مضــادة ضــد الألمــان حلفــاء تركيــا ونــرت وثائــق ألمانيــة 

تبــن مقاومــة الألمــان لنــر الديــن الإســامي في إفريقيــا الشرقيــة)181(. 
عــى الرغــم مــن أن بريطانيــا لــم تكــن صادقــة تمامــاً في كل مــا ذهبــت إليــه 
مــن أقــوال وأفعــال، لكن مــع ذلــك صادفــت حملتهــا ضــد الألمــان والعثمانيــن نجاحاً 
ــاء)182(، الأمــر  ــا مــن الشــيوخ والزعم ــد لبريطاني ــت رســائل التأيي ــراً عندمــا توال كب

الــذي يوضــح نجــاح بريطانيــا في إحبــاط الحملــة المشــركة لتركيــا وألمانيــا.
ثانياً: الاتصال بالعرب:

ــة إلا أنهــا  ــا أن تلقــت اتصــالات مــن بعــض المصــادر العربي ســبق لبريطاني
حرصــت عــى عــدم البــت فيهــا إلا مــع بدايــة الحــرب، ففــي 24 أغســطس 1914م 
أرســل  تشــيتهام برقيــه إلى لنــدن بشــأن نشــاطات عزيــز عــي المــري في القاهــرة 
ــاً، وعــى كل كان يســعى  ــد نشــاطاته مؤقت ــة أمــرت بتجمي إلا أن الســلطات البريطاني
عزيــز المــري إلى معرفــة موقــف الحكومــة البريطانيــة في حــال طالــب العــرب بدولــة 
مســتقلة عــن الدولــة العثمانيــة)183(. أيضــاً في 31 أكتوبــر 1914م أرســل وزيــر الدولة 
 Pan-Arab البريطانــي إلى نائــب الملــك في الهنــد يخــره بــأن قــادة الرابطــة العربيــة
في القاهــرة أرســلوا مبعوثيهــم إلى مختلــف الأقاليــم العربيــة، وســيقوم هــؤلاء بزيــارة 
المقيــم البريطانــي في الكويــت للتباحــث معــه، واقــرح تشــيتهام عــى وزيــر خارجيــة 

بــاده أن تقــوم بريطانيــا بإمــداد القيــادات العربيــة بالســاح والمــال)184(.
ــة  ــات للســلطات البريطاني ــة صــدرت التعليم ــت الحــرب العالمي ــا أعلن وعندم
بمــر في 14 نوفمــر 1914م بتشــجيع الحركــة العربيــة بــأي طريقــة ممكنــة وتقديم 
ــكاز أساســية في  ــر نقطــة ارت ــات اللازمــة لهــا، لأن دعــم هــذه الحركــة يعت الضمان

سياســة بريطانيــا بالمنطقــة خــال هــذه الفــرة)185(.
ــال  ــال الاتص ــن خ ــة م ــة العربي ــة في المنطق ــودات البريطاني ــتمرت المجه اس
ــة  ــة التالي ــت في المرحل ــك اتصل ــا، لذل ــبهم إلى جانبه ــة كس ــة ومحاول ــاء المنطق بزعم

ــوالي)186(. ــى الت ــن ع ــف حس ــعود والشري ــن س ــي واب ــن الإدري ــكل م ب
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كان محمــد الإدريــي أول مــن لبــى دعــوة البريطانيــن فحالفهــم في 30 إبريل 
1915م )187(، ثــم تــاه في ذلــك ابــن ســعود الــذي عقــد معهــم معاهــدة في ديســمبر 
1915م، أمــا الشريــف حســن فقــد كان ثالــث الأمــراء العــرب الذيــن تحالفــوا مــع 
ــات  ــخ بمحادث ــة في التاري ــات المعروف ــات والمراس ــال المحادث ــن خ ــن م البريطاني
»الشريــف حســن- مكماهــون« والتــي انتهــت بموافقتــه عــى إعــان الثــورة العربيــة 

ضــد الأتــراك وهــو مــا حــدث بالفعــل في ينايــر 1916م)188(. 
كان تحالــف البريطانيــن مــع الشريــف حســن الأكثــر فعاليــه، وذلــك نظــراً 
ــاً  ــروه زعيم ــن اعت ــرب الذي ــن الع ــة ب ــة مرموق ــن مكان ــور م ــه المذك ــع ب ــا يتمت لم

ــي ضــد الاســتبداد العثمانــي)189(. للنضــال العرب
بالعــودة إلى النقطــة الجوهريــة في علاقــات بريطانيــا المتناقضــة مــع حلفائهــا 
العــرب يمكــن القــول: أن بريطانيــا اســتفادت مــن الأوضــاع التــي كانــت ماثلــة أمــام 
كل مــن الشريــف حســن وابــن ســعود، فــالأول: كان يســعى لتكويــن دولــة مســتقلة 
ــعى إلى  ــي كان يس ــه، والثان ــق هدف ــاعده في تحقي ــن يس ــاج إلى م ــراك ويحت ــن الأت ع
تثبيــت ملكــه وســط مجموعــة مــن الأعــداء والمنافســن، كمــا كان يخــى كذلــك مــن 
مخاطــر الحــرب العالميــة عــى مســتقبل إمارتــه الناشــئة لذلــك وافــق عــى معاهــدة 

بريطانيــا التــي كانــت تســيطر عــى منافــذه البحريــة.
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن بريطانيــا قــد ضمنــت جانــب كل مــن الشريــف 
ــن كان  ــا، ولك ــركاً بينهم ــماً مش ــها قاس ــن نفس ــت م ــعود  وجعل ــن س ــن واب حس
عليهــا أن تجــد حــاً لمــا وقعــت فيــه مــن تناقــض خاصــة بعــد اعــراف البريطانيــن 
بالشريــف حســن ملــكاً عــى الحجــاز في وقــت كان يــر فيــه الشريــف حســن بأنــه 

ملــك لــكل العــرب)190(.
ــن  ــوازن ب ــاً للت ــها حافظ ــن نفس ــل م ــا ضرورة أن تجع ــت بريطاني أدرك
القوتــن لأن مصالحهــا تقتــي ذلــك، فهــي لا تؤيــد عبــد العزيــز بــن ســعود في حربه 
ضــد الشريــف حســن زعيــم الثــورة العربيــة التــي ســتعمل عــى تصفيــة الوجــود 
التركــي في الجزيــرة العربيــة، وتريــد لعبــد العزيــز بــن ســعود بــأن يوجــه قوتــه لابــن 
الرشــيد حليــف الأتــراك في المنطقــة، وبالتــالي يصبــح كل منهمــا في خدمــة بريطانيــا 
التــي تســعى للانتصــار في الحــرب وبعدهــا ســتتركهما لتصفيــة حســاباتهما العالقــة.

ثالثاً: حماية مصر وقناة السويس والمناطق المهمة:   
ــات  ــق مواص ــة طري ــوي لحماي ــال الحي ــويس المج ــاة الس ــل قن       تمث
ــك رأى تشــيتهام ضرورة  ــا في مــر لذل ــت مركــز بريطاني ــد وتثبي ــا إلى الهن بريطاني
ــوم  ــد أي هج ــد لص ــة والهن ــن مالط ــة م ــوات بريطاني ــب ق ــاة بجل ــن القن تحص
عثمانــي محتمــل)191(، أيضــاً قامــت الســلطات البريطانيــة بوضــع اســراتيجية دفاعية 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

معقــدة لحمايــة بورتســودان وســواكن مــن أي هجــوم محتمــل يمكــن أن تشــنه قــوات 
الوســط. هــذا إلى جانــب الســيطرة عــى فنــارات البحــر الأحمر.أيضــاً عينــت الســلطات 
ــات  ــكل الاحتياط ــوم ب ــي يق ــويل)Maxwell )192 ك ــون ماكس ــرال ج ــة الجن البريطاني
والخطــط الدفاعيــة اللازمــة لحمايــة قنــاة الســويس مــن أي هجــوم بــري أو بحــري، 
أو محاولــة تخريــب أي جــزء مــن القنــاة، وقامــت الســلطات العســكرية البريطانيــة 
في مــر بســحب الرعايــا البريطانيــن مــن شــبه جزيــرة ســيناء إلى الداخــل بعــد أن 

قامــت بــردم كل آبــار الميــاه في المنطقــة)193(. 
ــاً  ــذت وفق ــة اتخ ــات البريطاني ــراءات والاحتياط ــذه الإج ــر أن ه ــر بالذك الجدي
لمعلومــات صحيحــة جمعتهــا الاســتخبارات البريطانية عــن الدولــة العثمانية التي تســعى 
لــرب بريطانيــا في مقتــل مــن خــال محاولــة الاســتيلاء عــى مــر وقنــاة الســويس 

التــي تمثــل شريانــاً حيويــاً للحلفــاء بشــكل عــام ولبريطانيــا عــى وجــه التحديــد. 
رابعاً: تحديد نوعية العمليات الحربية ضد العثمانيين في البحر الأحمر: 

ــة  ــة والخارجي ــة البريطاني ــال البحري ــن رج ــة ب ــات مطول ــد مناقش بع
البريطانيــة تــم الاتفــاق عــى حــر نطــاق العمليــات عــى محــاصرة البحــر الأحمــر 
ومنــع إمــداد الحاميــات العثمانيــة عــره)194(، ورأت الســلطات العســكرية البريطانيــة 
ضرورة الســيطرة عــى جــزر فرســان ذات الموقــع الحيــوي دون مناقشــة الإدريسي الذي 
تتبــع لــه هــذه الجــزر. أيضــاً تــم الاتفــاق بــن الســلطات البريطانيــة عــى تكويــن 
دوريتــن بريطانيتــن في البحــر الأحمــر، الأولى مــن جــده إلى الســويس، والثانيــة مــن 

جــدة إلى عــدن لتقــوم بالمهــام الآتيــة:
11  إيقاف الإمدادات للحاميات والموانئ العثمانية كالحديدة والمخا واللحية..
22 منع الدولة العثمانية من زرع الألغام في البحر الأحمر..
33  إيقاف إرسال مبعوثين لمصر أو السودان..
44 تأمين الاتصال البريطاني بأمراء ومشايخ العرب من الجزيرة العربية..
55 تم السماح عند الضرورة بتوجيه بعض العمليات ضد القوات العثمانية في البحر واعتبار .

جدة وينبع مدناً خارجة عن نطاق الأماكن المقدسة، وهذا يخالف تعهد سابق لبريطانيا 
بعدم الاعتداء على جدة باعتبارها تتبع للأراضي المقدسة)195(.

خامســاً: رصــد تحــركات ألمانيــا ومنــع تعاونهــا مــع الدولــة العثمانيــة، ونلاحــظ أن 
هنالــك العديــد مــن الوثائــق التــي تناولــت هــذه الناحيــة لأن بريطانيــا كانــت 
ــا في  ــا وحلفائه ــى بريطاني ــة ع ــاع الألماني ــورة الأطم ــدى خط ــداً م ــدرك جي ت

ــة)196(. المنطق
ــا  ــن بريطاني ــا كل م ــي اتبعته ــات الت ــراءات والسياس ــد الإج ــا عن إذا توقفن
والدولــة العثمانيــة بالمنطقــة بعــد إعــان الحــرب بينهمــا، نلاحــظ أن هنــاك الكثــر 
مــن التشــابه عــى الأقــل في شــكل الإجــراءات المتبعــة خــال الفــرة المذكــورة، لكــن 
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ــاض  ــت في إجه ــي أفلح ــا الت ــح بريطاني ــت لصال ــي مال ــاح الت ــج النج ــت نتائ اختلف
محــاولات العثمانيــن لتقويــة نفوذهــم، وربمــا تفوقــت بريطانيا عــى الدولــة العثمانية 
في بعــض النقــاط، فعــى ســبيل المثــال اعتمــدت بريطانيــا عــى تقويــة نفوذهــا عــى 
أســطول قــوي واقتصــاد كبــر، وكثــر مــن الــذكاء والخبــث، في وقــت كانــت تعانــي 
ــن  ــر م ــدت الكث ــا فق ــا أنه ــيخوخة، كم ــاكل الش ــن  مش ــة م ــة العثماني ــه الدول في
رعاياهــا خاصــة العــرب، أيضــا اعتمــدت بريطانيــا في إصــدار قراراتهــا عــى التشــاور 
وإبــداء الــرأي بــن جميــع الذيــن يعنيهــم الأمــر، بينمــا اعتمــدت الدولــة العثمانيــة 
عــى مركزيــة الســلطة التــي انحــرت في عــدد محــدود مــن الأفــراد، لذلك كانــت كثير 
مــن قراراتهــم غــر صائبــة الأمــر الــذي ســاهم بقــدر كبــر مــن الفشــل والإخفــاق 

الــذي لازم الدولــة العثمانيــة خــال هــذه الفــرة.
 المعارك العسكرية بين البريطانيين والعثمانيين في منطقة البحر الأحمر:

أولاً: العمليات الحربية في شمال وجنوب اليمن:
ــه  ــتيلاء علي ــة والاس ــاء اللحي ــة مين ــي بمهاجم ــا الإدري ــرت بريطاني أم
بمســاعدة الأســطول البريطانــي مــن البحــر، رد العثمانيــون بمهاجمــة قــوات الإدريسي 
في ديــر حســن وانتــروا عليهــم لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن اســتعادة مينــاء اللحيــة 
إلا أنهــم مــع ذلــك حققــوا عــددا مــن الانتصــارات عــى قــوات الإدريــي التــي كانــت 
بعيــدة نســبياً عــن البحــر الأحمــر)197(، لكــن مــع ذلــك تراجعــت الأعمــال الحربيــة في 
شــمال اليمــن بــن العثمانيــن والإدريــي، واســتمرت بريطانيــا في إمــداد الإدريــي 
بالمســاعدات التــي حددتهــا معاهــدة 30 إبريــل 1915م)198(. أيضــاً عقــدت بريطانيــا 
مــع الإدريــي معاهــدة ثانيــة في 22 ينايــر 1917م اعترفــت فيهــا بريطانيا باســتقلال 

الإدريــي في جميــع ممتلكاتــه بمــا في ذلــك جزيــرة فرســان)199(.
ثانياً:العمليات الحربية في جنوب اليمن:

ســبق بــأن قامــت بريطانيــا بفــرض حصــار بحــري عــى الســواحل اليمنيــة 
وســواحل الحجــاز بغــرض شــل القــوات العثمانيــة هنــاك ومنعهــا مــن المســاهمة في 
حــرب الحلفــاء بالمياديــن الأخــرى، وعــاوة عــى ذلــك كان لاتفاقيــة بريطانيــا مــع ابــن 
ســعود، دور في تشــديد الحصــار عــى العثمانيــن في الحجــاز واليمــن، ثــم اكتملــت دائرة 
الحصــار بإشــتعال الثــورة العربيــة بقيــادة الشريــف حســن، وبذلــك تم قطــع الطريق 
الصحــراوي الوحيــد الــذي كان يربــط بــن الحجــاز واليمــن، ولذلــك اتجــه العثمانيــون 
بكامــل اســتعداداتهم لمهاجمــة لحــج ومحاولــة غــزو عــدن بهــدف ضرب البريطانيــن 
في المناطــق البريــة البعيــدة عــن الســاحل حيــث تضعــف نســبياً جيوشــهم. كان الهــدف 
مــن هــذه العمليــة هــو فــك الحصــار عــن اليمــن، وأهــم مــن ذلــك محاولــة احتــال 
عــدن وجزيــرة بريــم وكلتيهمــا تشرفــان عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، ويعتبر 
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هــذا الهجــوم جــزءًا مــن خطــة الوســط التــي تهــدف إلى مهاجمــة البريطانيــن في مصر 
ــا  ــوط مواصلاته ــوي في خط ــان الحي ــع الشري ــويس وقط ــاة الس ــى قن ــتيلاء ع والاس

الامبراطوريــة إلى الهنــد والــرق عــر البحــر الأحمــر)200(.
عــى الرغــم مــن صعوبــة تنفيــذ ونجــاح الخطــة العثمانية للاســتيلاء عــى عدن 
المحصنــة، لكــن كان في الإمــكان أن يشــغل العثمانيــون البريطانيــن بالدفــاع عــن عــدن 
ــه  ــاة الســويس وهــو نفــس الأســلوب الــذي اتبعت عــن إرســال قواتهــم إلى مــر وقن
بريطانيــا مــع العثمانيــن في الجزيــرة العربيــة مــع اختــاف نســب النجــاح لصالــح 
بريطانيــا مقارنــة مــع نجــاح الدولــة العثمانيــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة. أدركــت 
بريطانيــا مــن جانبهــا خطــورة مهاجمــة العثمانيــن لعــدن والمحميــات التســع، لذلــك 
ــر  ــا في 10 نوفم ــرت قواته ــدن، وأم ــى ع ــم ع ــاف زحفه ــم لإيق ــى إرهابه ــت ع عمل
1914م بــرب منطقــة الشــيخ ســعيد)201(، وتدمــر الآبــار والحصــون والمســتودعات 
العثمانيــة فيهــا، غــر أن العثمانيــن عــاودوا زحفهــم واحتلــوا الشــيخ ســعيد وتوجهــت 
ــراد  ــض أف ــج وبع ــلطان لح ــر، كان س ــة تذك ــا دون مقاوم ــج واحتلوه ــم إلى لح قواته
عائلتــه مــن ضمــن الضحايــا وتركــت بريطانيــا ســلطان لحــج وبــاده يقعــان فريســة 
في أيــدي العثمانيــن رغــم تعهدهــا بحمايتــه مــن أي عــدوان)202(، ونتيجــة لذلــك فقــدت 
ــن  ــة، الذي ــع، والصبيح ــب، واليواف ــل الحواش ــن قبائ ــا م ــن حلفائه ــا الآلاف م بريطاني
ــه ســلطنة  ــت إلي ــذي آل ــى يتفــادوا المصــر ال انضمــوا للعثمانيــن طوعــاً وكرهــاً حت

لحــج وســلطانها بســبب عــدم وفــاء بريطانيــا بتعهداتهــا لهــم بحمايتهــم.
تحصــل العثمانيــون وحلفاؤهــم مــن رجــال القبائــل اليمنيــة عــى الكثــر من 
الغنائــم والأســاب، كمــا ســاهمت لحــج بمــا تملــك مــن مــوارد في تخفيــف الحصــار 

البريطانــي عــى الحاميــات التركيــة في اليمــن.
ــان في 21  ــيخ عثم ــرجاع الش ــن اس ــون م ــن البريطاني ــك تمك ــع ذل ــن م لك
ــر  ــن م ــة م ــكرية بريطاني ــده عس ــدن نج ــت إلى ع ــد أن وصل ــل 1915م بع إبري
ــا  ــبة لبريطاني ــدن بالنس ــة ع ــذا أهمي ــح ه ــقر، ويوض ــن مدغش ــية م ــرى فرنس وأخ

ــة الأولى)203(. ــرب العالمي ــا في الح وحلفائه
كان اســرجاع الشــيخ ســعيد آخــر العمليــات الحربيــة المهمــة بــن البريطانيين 
والعثمانيــن عــدا المناوشــات بــن الحــن والآخــر وقــد اســتمرت الأوضــاع عــى هــذا 

النحــو في جنــوب اليمــن بأكملــه حتــى إعــان الهدنــة العامــة في عــام 1918م)204(. 
ثالثاً:المشروع العثماني لفتح مصر وقناة السويس:

ــة في  ــط الرئيس ــد الخط ــاة كان أح ــر والقن ــى م ــي ع ــوم العثمان الهج
ــا  ــى بريطاني ــم ع ــذي حت ــر ال ــا الأم ــا ألماني ــة وحليفته ــة العثماني ــراتيجية الدول اس
ســحب رعاياهــا مــن ســيناء إلى داخــل مــر التــي اتخذتهــا قاعــدة عســكرية لتجميــع 
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القــوات البريــة والبحريــة، واســتخدمت بريطانيــا كل موانــئ مــر الشــمالية والشرقيــة 
كقواعــد لتجميــع بحــري كبــر بقصــد تطهــر البحريــن المتوســط والأحمــر مــن ســفن 
ألمانيــا وتركيــا، وتجمعــت للحلفــاء في مــر)205(، جيــوش مــن خمســة وعشريــن بلــداً في 
فــرة الحــرب وهــو أكــر تجمــع متعــدد في تاريــخ مــر، ومثلــت هــذه القــوات عبئــاً 
ثقيــاً عــى مجتمــع واقتصــاد مــر التــي أجبرتهــا بريطانيــا عــى وضــع كل مواردهــا 
ــل  ــون عام ــخروا ملي ــن س ــاء الذي ــة الحلف ــة في خدم ــة والاقتصادي ــة الطبيعي البشري
ــت  ــا وضع ــا أنه ــارك)206(، كم ــبب المع ــم بس ــر منه ــات الكث ــم وم ــري في خدمته م
ــاة الســويس)207(. الجيــش المــري نفســه في الصفــوف الأولى للدفــاع عــن مــر وقن

ــة  ــن الحمل ــة ع ــات الكافي ــر المعلوم ــة بتوف ــرات البريطاني ــت المخاب اهتم
ــا إلى جانــب عــدد آخــر  ــة قيادته ــر البحري ــي تــولى جمــال باشــا وزي ــة الت العثماني
مــن الضبــاط العثمانيــن والألمــان، وذكــرت بعــض التقاريــر البريطانيــة أن الخديــوي 
عبــاس حلمــي الثانــي »المخلــوع« قــد اشــرك في هــذه الحملــة إلا أن هــذه التقاريــر 

ــم تكــن دقيقــة)208(.  ل
ــة  ــات الدول ــتى ولاي ــن ش ــوريا م ــوات في س ــن الق ــر م ــدد كب ــع ع تجم
ــة  ــكرية المفصل ــط العس ــان الخط ــراك والألم ــاط الأت ــع الضب ــة )209(، ووض العثماني
لعمليــة الهجــوم ونقــل الجنــود والســاح وتحديــد طــرق المواصــات، وكان مــن ضمن 
الخُطــة الاتصــال بالسنوســيين في برقــة غــرب مــر ليقومــوا بالهجــوم عــى مــر 
مــن الغــرب بالتزامــن مــع الهجــوم الرئيــس للقــوات العثمانيــة مــن الــرق)210(، في 
محاولــة لخلــق أكــر قــدر مــن الإربــاك لقــوات الحلفــاء المدافعــة عــن مــر والقناة في 

ــا الســلطان في مــر)211(. ــارة رعاي ــم إث نفــس الوقــت تت
راقبــت بريطانيــا التحــركات العثمانيــة عــن كثــب، ونجحــت في جمــع حــوالي 
ســبعين ألــف جنــدي مــن البريطانيــن والحلفــاء والرعايــا، إلى جانــب حــوالي عشريــن 
ألــف جنــدي مــن القــوات المصريــة والســودانية)212(، وكانــت طائراتهــا تقــوم بعمليات 
الاســتطلاع اللازمــة لاستكشــافات ورصــد تحــركات الجيــش المهاجــم)213(، يضــاف إلى 
ذلــك حفــر الخنــادق عــى طــول جبهــة الضفــة الغربيــة للقنــاة، فضــاً عــن تمركــز 
عــدد مــن الســفن البريطانيــة والفرنســية في النقــاط المهمــة للقنــاة )214(، وهــذا يعنــي 
أن البريطانيــن اختــاروا خطــة الدفــاع الســلبي بمعنــى التحصــن حــول القنــاة دون 
القيــام بالدفــاع الإيجابــي الــذي يعنــي التقــدم لمواجهــة القــوات المهاجمــة في ســيناء 

خــارج القنــاة)215(.
بحلــول 15 ينايــر 1915م عــزز الأتــراك قواتهم في ســيناء والعريش والقســيمة، 
وفي أول فبرايــر بــدأ الأتــراك هجومهــم الرئيــس بــن بحــرة التمســاح والبحــرات الُمــرة، 
ــغ عــدد القــوات المهاجمــة حــوالي خمســة عــر ألــف جنــدي بمســاندة مختلــف  وبل
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الأســلحة، وتصــدت لهــم القــوات المصريــة والبريطانيــة والفرنســية المدافعــة عــن القنــاة 
واســتمرت الاشــتباكات دون نــر حاســم لأحــد الطرفــن حتــى انســحاب الأتــراك شرقاً 
إلى عمــق ســيناء، الأمــر )216( الــذي يشــر إلى إخفاقهــم في تحقيــق الهــدف الرئيــس مــن 

هــذا الهجــوم وتعــود أســباب الإخفــاق إلى العوامــل الآتيــة:
–	 أن قيادة الجيش العثماني كانت تدرك قوة الاستحكامات الانجليزية على القناة 

الأمر الذي أدخل الشك إلى نفوسهم بصعوبة الانتصار.
–	 تأخر عملية العبور عن الوقت المحدد.
–	 كان الجيش العثماني منهكاً بسبب قطعه لمسافة طويلة في صحراء جرداء قاحلة.
–	 كان لطائرات الاستكشاف دور مميز في نقل وكشف كل تحركات العثمانيين، 

كما أن هجوم السنوسي لم يتزامن مع الهجوم العثماني.
–	 فارق التسلح كان لصالح البريطانيين.

ــداد  ــذوا في الإع ــال وأخ ــم ب ــدأ له ــم يه ــن الأول ل ــاق العثماني ــد إخف بع
لهجــوم ثــانٍ عــى مــر والقنــاة وحاولــوا بقــدر الإمــكان الاســتفادة مــن الأخطــاء 
ــن  ــدوا العثماني ــاويين أم ــان والنمس ــا أن الألم ــة الأولى، كم ــور في الخط ــه القص وأوج
بطائــرات الاســتطلاع إلى جانــب بطاريــات ميــدان لتكــون عامــاً مســاعداً للعثمانيــن 
 Phone Foxــه الضابــط الألمانــي فــون فوكــس ــذي تــولى قيادت ــي ال في الهجــوم الثان
ــداً  ــت ارشــيبالد مــوراي)Archibald Murray ،)218 قائ ــد عين ــا فق )217(. أمــا بريطاني

عامــاً لقــوات الحلفــاء المدافعــة عــن مــر والقنــاة، وشرع مــواري في تغيــر خطــط 
الدفــاع الســلبي إلى الإيجابــي، بمعنــى تأســيس الدفاعــات عــن القنــاة في داخــل ســيناء 
بــدلاً عــن الدفــاع مــن داخــل القنــاة، إلى جانــب ذلــك عملــت بريطانيــا عــي إعاقــة 

ــورة ضدهــم)219(. العثمانيــن مــن خــال تحريــك رعاياهــم العــرب للث
بــدأ العثمانيــون هجومهــم الثانــي في 24 يوليــو 1916م ولكــن كان لدفاعــات 
ــاط الهجــوم العثمانــي عــى الرغــم مــن  ــاة دور حاســم في إحب ــز خــارج القن الانجلي
نجــاح القائــد الألمانــي كريــس في  الانســحاب إلى العريــش، ولكــن لــم يتحقــق لــدول 
ــاء  ــد القض ــل بع ــى وادي الني ــيطرة ع ــاة والس ــاق القن ــر بإغ ــل الكب ــط الأم الوس
ــي  ــاق الثان ــبب الإخف ــا س ــال باش ــع جم ــاك)220(، ويرُج ــي هن ــود البريطان ــى الوج ع
إلى تمركــز البريطانيــن في ســيناء بــدلاً عــن القنــاة، إلى جانــب قيــام الثــورة العربيــة 
التــي كانــت ضربــة قاضيــة لحملــة العثمانيــن، هــذا فضــاً عــن هجــوم الــروس عــى 
أرضروم في آســيا الصغــرى في فبرايــر 1916م والــذي أدى إلى تشــتيت جهــود الأتــراك 

بــن الدفــاع والهجــوم)221(.
ــة  ــود بالدرج ــاة يع ــن القن ــاع ع ــي في الدف ــاح البريطان ــص إلى أن النج نخل
الأولى إلى الأهميــة القصــوى للقنــاة بالنســبة لهــم، لذلــك وفــروا كل الإمكانــات المتاحــة 
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ــا دور في  ــي كان له ــة الت ــة والمدروس ــط الدقيق ــع الخط ــب وض ــا إلى جان ــاع عنه للدف
النجــاح. أمــا العثمانيــون فقــد كانــت تنقصهــم المعلومــات الضروريــة لوضــع خطــه 
كاملــة، فضــاً عــن محدوديــة إمكاناتهــم العســكرية إلى جانــب قيــام الثــورة العربيــة 
ــة.  ــط العثماني ــة الخط ــاً لإعاق ــاً ناجح ــاً بريطاني ــرى مخطط ــي الأخ ــت ه ــي كان الت

بعــد ذلــك تحــول موقــف العثمانيــن مــن الهجــوم إلى الدفــاع)222(. 
ــويس في  ــاة الس ــى قن ــتيلاء ع ــن في الاس ــل العثماني ــأن فش ــول ب ــن الق يمك
ــرى في  ــول ك ــة تح ــل نقط ــة تمث ــة الثاني ــع الحمل ــت م ــي تزامن ــكلات الت ــل المش ظ
مصــر المعــارك التــي انتهــت جميعهــا لصالــح بريطانيــا وحلفائهــا وفي نفــس الوقــت 

ــة. كانــت مقدمــة لخــروج العثمانيــن مــن كل المنطقــة العربي
رابعاً: الثورة العربية:

تمثــل الثــورة العربيــة عشــية قيامهــا نقطــة تحــول مهمــة في الــراع حــول 
البحــر الأحمــر، وعــول البريطانيــون كثــراً عــى دور العــرب في هــذه الحرب مســتغلين 
طموحهــم في الاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة)223(، لذلــك عملــت بريطانيــا جاهــدة 
عــى اســتمالة العــرب إلى صفهــا وتقويــض مســاعي تركيــا لنفــس الغــرض، ونجحــت 
بريطانيــا في التوصــل إلى معاهــدات مــع كثــر مــن الزعمــاء العــرب، كمــا توصلــت إلى 
اتفــاق غــر مكتــوب مــع الشريــف حســن الــذي وافــق عــى القيــام بالثــورة مقابــل 
الاعــراف بــه ملــكاً عــى العــرب وتكويــن دولــة مســتقلة متضمنــة الولايــات العربيــة 
ــا بتوفــر كل مــا يحتاجــه  التــي ســيتم تحريرهــا مــن العثمانيــن، وقامــت بريطاني
ــر  ــن م ــا م ــم ترحيله ــة ت ــواد تمويني ــاح وم ــوال وس ــن أم ــن م ــف حس الشري
والســودان عــر البحــر الأحمــر)224(، ومــع اكتمــال الاســتعدادات مــن الجانبــن أخــذت 
ــت  ــا أخفق ــن، وعندم ــف حس ــك الشري ــبة لتحري ــة المناس ــن الفرص ــا تتح بريطاني
بريطانيــا في حملــة الدردنيــل التــي تلاهــا هجــوم العثمانيــن الأول عــى القناة، خشــيت 
ــت  ــأزق حرك ــذا الم ــن ه ــرج م ــى تخ ــر)225(، وحت ــتقبلها في م ــى مس ــا ع بريطاني
ــاة،  ــى القن ــي ع ــي الثان ــوم العثمان ــل الهج ــورة قبي ــام بالث ــن للقي ــف حس الشري
وكانــت بريطانيــا تأمــل أن تــؤدي ثــورة الحجــاز إلى إجبــار الدولــة العثمانيــة عــى 
ــال  ــداً عــن جبهــات القت ــة بعي حجــز جــزء مــن قواتهــا العســكرية في البــاد العربي
الرئيســة، إلى جانــب عــزل القــوات التركيــة في الشــام عــن القــوات الموجــودة في اليمــن 
ــاد  ــك إفس ــاف إلى ذل ــدن، يض ــا لع ــد ألماني ــة دون تهدي ــن الحيلول ــاً ع ــر، فض وعس

دعايــة الجهــاد التركيــة بانضمــام منطقــة الحجــاز إلى دول الوفــاق)226(.
ــو  ــة في 5 يوني ــة العثماني ــى الدول ــورة ع ــن الث ــف حس ــن الشري       أعل
ــت في مكــة المكرمــة في العــاشر  ــم أعُلن ــورة، ث ــة المن 1916م في معســكر خــارج المدين
مــن يونيــو 1916م)227(، وعــزز حركتــه بمنشــور أذاعــه عــى الشــعب العربــي اتهــم 
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البحر الأحمر في التاريخ الحديث

ــك إعــان الثــورة في  ــه الاتحاديــن بالخــروج عــى الشريعــة الإســامية، أعقــب ذل في
باقــي مــدن الحجــاز: كالطائــف، وجــدة، التــي كان توجــد بالقــرب منهــا قطــع مــن 

ــرب)228(.  ــاندة الع ــي لمس ــطول البريطان الأس
بعــد إعــان الثــورة أصبــح مــن الســهل عــى البريطانيــن إرســال الأســلحة 
والمــواد التموينيــة للعــرب الذيــن نجحــوا في تحقيــق الانتصــار عــى القــوات العثمانيــة 
بالطائــف في 10 أغســطس 1916م، كمــا قامــوا بقطــع الخــط الحديــدي بــن دمشــق 
ــدادات إلى  ــال أي إم ــن إرس ــى العثماني ــب ع ــن الصع ــح م ــورة وأصب ــة المن والمدين

جيوشــهم المحــاصرة في الحجــاز)229(.
ــتيلاء  ــهر الاس ــة أش ــن ثلاث ــل م ــرة في أق ــة الثائ ــوات العربي ــتطاعت الق واس
عــى جميــع مــدن الحجــاز الكــرى باســتثناء المدينــة المنــورة التــي حاصرتهــا قــوات 
الشريــف حســن وقطعــت إمــدادات الميــاه عــن قــوات العثمانيــن لفــرة مــن الوقــت 
قبــل أن تتراجــع عــن هــذا القــرار وتعيــد فتــح الميــاه مجــدداً بحكــم الأخــوة الدينيــة 
ــة  ــوات العثماني ــاصرة الق ــف في مح ــوات الشري ــتمرت ق ــن اس ــة، لك ــية المدين وقدس
ــة المنــورة حتــى استســامها في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى)230(، وبعــد هــذا  بالمدين
النجــاح تمــت مبايعــة الشريــف حســن ملــكاً للعــرب في ديســمبر 1916م، ثــم تقدمت 
قــوات الثــورة العربيــة واحتلــت ينبــع، ثــم زحفــت شــمالاً واحتلــت العقبــة في 6 مايــو 
1917م)231(، قبــل أن تتقــدم شــمالًا لتحــارب قــوات العثمانيــن في منطقــة شرق الأردن 
مقدمــة مســاعدة قيمــة لقــوات البريطانيــن)232(، التــي احتلــت القــدس في 9 ديســمبر 
1917 بقيــادة اللــورد أللنبــي، وكان احتــال الثــوار العــرب لمنطقــة شرق عمــان قــد 
حمــى ميمنــة القــوات البريطانيــة في فلســطين مــن هجمــات العثمانيــن كمــا حمــى 
خطــوط مواصلاتهــا الطويلــة، ثــم تقدمــت القــوات العربيــة إلى ســوريا وتمكنــت مــن 
ــو الأخــرى إلى أن تــم طــرد العثمانيــن مــن ســوريا بعــد أربعــة  ــة تل احتــال مدين

قــرون مــن الحكــم)233(. 
بنظــرة عامــة لمجمــل الأحــوال في الجزيــرة العربيــة مــع نهايــة الحــرب العالمية 
ــة بــن العثمانيــن في  ــة هادئ الأولى نلاحــظ بقــاء الأحــوال في جنــوب الجزيــرة العربي
ــكاً  ــن متمس ــط اليم ــى في وس ــام يحي ــى الإم ــا بق ــدن، بينم ــن في ع ــج والبريطاني لح
بالحيــاد وإن كان قريبــاً مــن الأتــراك حيــث كان يقرضهــم الأمــوال ويمدهــم ببعــض 
ــل  ــن ظ ــمال اليم ــر بش ــي في عس ــا الإدري ــة، أم ــواد تمويني ــن م ــه م ــا يحتاجون م
ــطولهم  ــن كان أس ــن الذي ــن البريطاني ــكرية م ــاعدات العس ــة والمس ــى المعون يتلق
يحــاصر ســواحل اليمــن ويقــدم الدعــم العســكري للإدريــي ضــد العثمانيــن)234(.
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الخلاصة:
–	 جاءت أهمية البحر الأحمر نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة بالإضافة إلى 

مجموعة من الحقائق القديمة والمتغيرات الحديثة، الأمر الذي جعل من البحر 
القوى من أجل السيطرة والاستحواذ عليه،  الأحمر بؤرة تنافس بين مختلف 
كما أن البحر الأحمر يمثل مفتاح السيطرة والتحكم في حركة الملاحة البحرية 
الاتصال  نقاط  السيطرة على  يمكن فرض  العسكرية، ومن خلاله  والتجارب 
بين مختلف الدول العربية، والإفريقية، والآسيوية التي تشاطئ البحر الأحمر.

–	 كانت البرتغال الدولة الأوروبية الأولى في العصر الحديث التي قامت باحتلال 
الدولة  استدعى  الذي  الأمر  الأحمر  للبحر  الجنوبي  المدخل  عند  مهمة  قواعد 
العثمانية للتحرك من أجل التصدي للخطر البرتغالي ومنعهم من التقدم داخل 
البحر الأحمر، وقام العثمانيون بالعديد من الخطوات والإجراءات التي مكنتهم 

من إبعاد الخطر البرتغالي عن المنطقة.   
–	 البحر  على  للحفاظ  كبيراً  جهداً  بذلت  قد  العثمانية  الدولة  أن  من  الرغم  على 

تهديداً  مثلت  الهند  تحتل  كانت  التي  بريطانيا  أن  إلا  عثمانية،  الأحمر بحيرة 
مباشراً للدولة العثمانية عندما احتلت عدن في عام 1839م واتخذتها محطة في 
طريق مواصلاتها إلى الهند، كما أنها نجحت في وضع يدها على كثير من المواقع 
والجزر ذات المواقع الاستراتيجية المهمة، بغرض التحكم والسيطرة على الملاحة 
مفتوحاً  الهند  إلى  مواصلاتها  على طريق  والمحافظة  الأحمر،  البحر  في جنوب 
وآمناً. وانتهجت بريطانيا وسائل مختلفة: سياسية، ودبلوماسية، وغيرها من 

أجل تحقيق أطماعها في المنطقة.
–	 سعت فرنسا لتجد لها موطئ قدم في منطقة جنوب البحر الأحمر، وانتهجت 

الرغم من نجاحها في  انتهجتها بريطانيا، وعلى  التي سبق وأن  الوسائل  ذات 
عقد عدد من الاتفاقيات مع شيوخ ورؤساء القبائل، إلا أن نجاحها كان محدوداً 
بسبب بريطانيا التي اجتهدت في إجهاض المساعي الفرنسية بحجة أن المنطقة 
تتبع للدولة العثمانية، غير أن السبب الحقيقي وراء وقوف بريطانيا ضد فكرة 
السيطرة الفرنسية على المنطقة لأن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لوجودها في عدن 

ومدخل البحر الأحمر.
–	 حاولت إيطاليا أن تسلك الطريق نفسه الذي سلكته كل من بريطانيا وفرنسا، 

ونجحت بمساعدة بريطانيا في الاستيلاء على مصوع وعصب.
–	 تضاعفت أهمية البحر الأحمر كثيراً بعد حفر قناة السويس وافتتاحها للملاحة 

الأمر الذي جعل من البحر الأحمر شريان للملاحة العالمية، لذلك لم يكن من 
المستغرب أن تلتقي فيه أطماع الدول الأوروبية.  ففرنسا دخلت المعترك ولكنها 
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لم تحقق نجاحات كبيرة. أما إيطاليا فقد كانت حليفاً لبريطانيا التي ساندتها 
بغرض تحجيم أطماع فرنسا في المنطقة، لذلك حصلت على إرتريا على الساحل 
الأوروبية   الدول  من  غيرها  سبقت  فقد  بريطانيا  أما  الأحمر.  للبحر  الغربي 
انطلقت من عدن إلى أماكن أخرى لتضع يدها على مواقع مختلفة تتمتع بذات 
الأهمية كباب المندب وملحقاته ومصر والسودان وقناة السويس ليصبح البحر 

الأحمر بحيرة بريطانية.
–	 بين  تفاوتت  للسيطرة  الأوروبية  الدول  وأساليب  وسائل  أن  بالذكر  لجدير 

الحروب والغش والخداع للسيطرة على منطقة البحر الأحمر ومداخله مستغلةً 
في كثير من الأحيان جهل وسذاجة الزعماء والشيوخ وافتقارهم للوعي السياسي، 
مع العلم أن جميع تلك المعاهدات لم تكن شرعية لأن المنطقة التي تم توزيعها 

بين هذه الدول كانت ملكاً للدولة العثمانية أو مصر.
–	 العربية  والجزيرة  الأحمر  البحر  أصبح  الأولى  العالمية  الحرب  إعلان  مع 

الخطوات  اتخاذ  على  دولة  كل  وحرصت  البريطاني  العثماني  للصراع  ساحة 
الدبلوماسية والحربية لكسب المعركة، وأصبح العرب يلعبون دوراً محورياً في 

استراتيجية كل الأطراف. 
–	 إعلان  المعركة:  لكسب  العثمانية  الدولة  اتخذتها  التي  الخطوات  أهم  من 

الجهاد ودعوة المسلمين  للاتحاد ضد من أسمتهم بأعداء الدين وأكدت سعى 
بريطانيا إلى تدمير الدولة الإسلامية وتقسيمها بين حلفائها. كما بدأت الدولة 
البحر الأحمر  أهم نقاط تمركزها على  العثمانية تخطط لضرب بريطانيا في 
وهي مصر وقناة السويس عند المدخل الشمالي، وعدن عند المدخل الجنوبي 
للبحر الأحمر، أيضاً عملت الدولة العثمانية على جذب العرب إلي جانبها لكن 

كان نجاحها محدوداً.
–	 أما بريطانيا فقد ارتكزت سياستها على محاولة إجهاض المساعي العثمانية من 

خلال محاولة كسب الجهود الإسلامية والاتصال بعدد من زعماء العرب وتوقيع 
اتفاقيات معهم، أيضاً عملت بريطانيا على تأمين وتحصين قناة السويس وعدد 
من الموانئ المهمة، فضلاً عن تسيير دوريات بحرية بين جدة والسويس وجده 
إجهاض  في  كبير  إلى حد  بريطانيا  الإجراءات نجحت  هذه  وعدن. ومن خلال 

الاستراتيجية العثمانية لمعركة البحر الأحمر. 
القوات –– حصار  على  بريطانيا  ركزت  الأولى  العالمية  الحرب  اشتعال  •عند 

العثمانية في اليمن إلى جانب إمداد الإدريسي بما يحتاجه من مال وعتاد لمحاربة 
العثمانيين، وبالفعل جرت بعض المعارك المحدودة بينه وبين القوات العثمانية 
التي ركزت عملياتها جنوباً عندما هاجمت »لحج« واستولت عليها وهددت عدن 
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بشكل مباشر وتمثل هذه العمليات تطبيق لاستراتيجية المحور لمنع بريطانيا 
من إرسال أي قوات إلى مصر، لكن لم تتطور العمليات الحربية في جنوب اليمن 

إلى أكثر من هذا الحد حتى إعلان الهدنة العامة عام 1918م .
–	 من أبرز العمليات الحربية التي قامت بها الدولة العثمانية بمعاونة ألمانيا هى 

24/يوليو  في  ثان  1910م، وهجوم  يناير   15 في  السويس  قناة  الهجوم على 
1916م وكلاهما لم يكتب له النجاح بسبب الخطط البريطانية المدروسة التي 
لوضع  الضرورية  المعلومات  تنقصها  كانت  التي  العثمانية  المحاولات  أفشلت 
فضلاً  للعثمانيين  العسكرية  الإمكانات  محدودية  جانب  إلى  متكاملة  خطه 
عن اشتعال الثورة العربية التي أعلنها الشريف حسين في الخامس من يوليو 
وقدمت  والشام،  الحجاز  من  العثمانيين  إخراج  في  الثورة  ونجحت  1916م 
خدمة كبيرة للبريطانيين في كل من الجزيرة العربية، والشام، ومنطقة البحر 
الأحمر وبالتالي أصبحت بريطانيا الرابح الأكبر في منطقة البحر الأحمر حتى 

نهاية الحرب العالمية ال﻿أولى. 
–	
–	
–	
–	
–	
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المصادر والمراجع:-
((( عبد المتعال حمزة حسن محمد صالح، أمن البحر الأحمر وتأثيره على الأمن القومي العربي، رسالة 1

ماجستير، جامعة الزعيم الأزهري، 2003م ، ص 22.

(((2 القاهرة،  ط1،  1918م،   1914- الأولى  العالمية  الحرب  في  الأحمر  البحر  حسن،  محمد  إبراهيم 

1998م،ص9.
سير 3))) سان  بمدرسة  والده  ألحقه  كورسيكا،  بجزيرة  1769م  أغسطس  في  بونابرت  نابليون  ولد 

العسكرية حيث أظهر تفوقاً لافتاً، تخرج في سنة 1785م وعيّ برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية، 

وساهم في تعضيد حكومة الإدارة، وفي سنة 1798م غزا مصر بغرض ضرب بريطانيا في الهند، وفي 

منصب  هو  وتقلد  قناصل  ثلاثة  من  مؤلفة  حكومة  وأنشأ  الإدارة  حكومة  بعزل  قام  سنة 1799م 

القنصل الأول ليصبح امبراطورا بعد خمس سنوات، حيث أصبحت لفرنسا مكانة مرموقة في أوروبا 

في  تحول  نقطة  سنة 1812م  لروسيا  الفرنسي  الغزو  شكل  النابليونية،  الحروب  في  انتصارها  بعد 

القوات  هزمت  1813م  سنة  وفي  الفرنسي،  بالجيش  جسيمة  أضراراً  لحقت  حيث  بونابرت  خطط 

الفرنسية في معركة الأمم وأجبر نابليون على التنازل عن العرش، وتم نفيه إلى جزيرة ألبا، لكنه هرب 

من منفاه وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده لكن هزم في معركة »واترلو« خلال شهر يونيو 

1815م واستسلم نابليون للبريطانيين الذين نفوه إلى جزيرة القديس هيلانه المستعمرة البريطانية 
حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته وتوفى في 5 مايو1821م، مخلفاً وراءه الكثير من الجدل 

حول السبب الحقيقي لوفاته، انظر الموسوعة الحرة/21 فبراير2014م.

(((4 محمد سعيد باشا 1863-1822م: الابن الرابع لمحمد علي باشا، تلقى تعليمه في باريس بفرنسا لذلك 

كان ذا نزعة غربية، حكم مصر من 24 يوليو 1854م حتى وفاته في 18 يناير 1863م، شهد عهده 

إنجاز العديد من المشروعات التي كان أهمها تأسيس البنك المصري، وإعطاء فرديناند دي لسبس الموافقة 

على حفر قناة السويس، كما قام بتخفيض الضرائب على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إتمام خط سكة 

حديد القاهرة- الإسكندرية، كما اهتم بالملاحة، وقام ببعض الإصلاحات الإدارية، ولكن تراجع التعليم 

في عهده بشكل متعمد عندما قام بإغلاق المدارس العليا في البلاد، خاضت مصر في عهده حربين، حرب 
القرم التي انتصرت فيها الدولة العثمانية على الروس عام 1856م، وحرب المكسيك حينما أمد نابليون 

الثالث بقوة حربية مصرية لمعاونة الجيش الفرنسي. توفى محمد سعيد باشا في 18 يناير 1863م وخلفه  

على الحكم إسماعيل باشا، انظر الموسوعة الحرة/ 5 فبراير 2014م.

(((5  عبد المتعال  حمزة حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص22.
(((6  إبراهيم محمد حسن، مرجع سابق، ص9.
(((7 منال حسن مختار، صراع القوى الكبرى في البحر الأحمر -1945 1973م، رسالة دكتوراه، جامعة 

الزعيم الأزهري، الخرطوم، 2007م ، ص38.

(((8 الخليج العربي هو ذراع مائي لبحر العرب يمتد من خليج عمان جنوباً حتى شط العرب شمالاً بطول 

965 كيلومتر، تبلغ مساحته نحو 233,100 كيلومتر، ويتراوح عرضه بين 370-55 كيلومترا ولا 
يتجاوز عمقه 90 مترا إلا في بعض الأماكن، يفصل الخليج العربي شبه الجزيرة العربية عن غرب 

إيران التي تطلق عليه الخليج الفارسي، وتطل على الخليج العربي ثماني دول هي العراق والكويت 
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والسعودية وقطر والإمارات وعمان وإيران، كما تحيط مياه الخليج العربي بدولة البحرين، ويتميز 

الخليج العربي بأهمية اقتصادية كبرى، فضلاً عن أهميته السياسية والاستراتيجية.  انظر:

  The Encyclopedia American International edition, Volume 21, p751
(((9 القرن الإفريقي هو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح للبحر الأحمر على شكل قرن في منطقة 

تشمل  التي  الشمالية  المنطقة  على  الإفريقي  القرن  مسمى  أطلق  ثم  ومن  دافوري«  »جورا  تسمى 

الصومال وجيبوتي وإرتريا، ويمثل مدخلاً لوسط وجنوب القارة الإفريقية من ناحية الشرق، ويمثل 

أهمية استراتيجية في كونه يطل على الجزء الصالح للملاحة في مضيق باب المندب وخليج عدن، كما 

البحر  وهي  بحرية  منافذ  أربعة  على  يشرف  أيضاً  والإفريقية،  العربية  للحضارتين  ملتقى  يمثل  أنه 

الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وقناة موزمبيق ونظراً لهذه الأهمية أصبح القرن الإفريقي محط 

صراع بين القوى الكبرى.

((1( صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي، الكويت، 1982م ، ص1.75

((1( عبد المتعال حمزة حسن محمد صالح، مرجع سابق، ص1.25

((1( إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، ط1، مكتبة العبيكات، الرياض، 1997م، ص 1

.20-21
((1( محمد عثمان أبو بكر يونس، الصومال وطناً وشعباً، طباعة ونشر دار النهضة العربية، القاهرة، 1

1998م، ص203.
((1( عبد اللطيف بن محمد الحميد، البحر الأحمر والجزيرة العربية في الصراع العثماني البريطاني 1

خلال الحرب العالمية الأولى -1914 1918م، ط1، الرياض، 1994م، ص15.

((1( لوتسكي، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ترجمة عفيف البستاني، ط8، دار الفارابي للنشر، 1

بيروت، 1985م، ص33.

((1( جلال يحي، التنافس الدولي في شرق إفريقيا، دار المعارف، القاهرة، 1967، ص 1.12

((1( فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن،الهيئة المصرية العامة للكتاب، المكتبة العربية، 1

القاهرة، 1986 ص 20-21.

((1( سليمان باشا الخادم سياسي وقائد عسكري عثماني، عين واليا لمصر في الفترة من -1525 1538م، 1

في عام 1539م أرسل إلى اليمن في حملة عثمانية لفتحها من أجل صدَ الخطر البرتغالي عن المنطقة 
واستطاع الخادم السيطرة علي عدن وجعل منها قاعدة عسكرية, عُين  سليمان باشا صدراً أعظماً في 

 Andrew James, Military History of  :الفترة من -1541 1544م، توفي عام 1547م، انظر

.Modern Egypt From The Ottoman Conquest to Ramadan War, P 30
((1( تقع عدن على الساحل الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، وهي عبارة عن شبه جزيرة 1

صخرية تتصل بالبر ببرزخ رملي مستطيل الشكل يبلغ طوله 7 كيلومترات، وهي منطقة قاحلة وغير 

صالحة للزراعة، تحتوي عدن على عدة أقسام وقرى أهمها الشيخ عثمان وبئر جابر.

((2(2 ميناء جدة هو واحد من الموانئ المهمة علي الساحل الشرقي للبحر الأحمر، تضاعفت أهميته بعد 

افتتاح قناة السويس، عول عليه العثمانيين كثيرا في المحافظة علي البحر الأحمر والمقدسات الإسلامية، 

وأصبح له دور كبير في التجارة الخارجية للسعودية.



 ـ     -يونيو  2021م191 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثامن  خاص ج)2(  ذو القعدة    1442ه

البحر الأحمر في التاريخ الحديث

((2(2 إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص 38.

((2(2 تقع سواكن بين خط عرض 19.5 شمالاً وخط طول 37.5 درجة شرقاً، وهي مدينة سودانية 

تقع في شمال شرق السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر. وتبعد عن الخرطوم العاصمة حوالي 

642 كم غرباً. وعن مدينة بورتسودان بـ 54 كم، وهي تضم منطقة أثرية تاريخية، وكانت ميناء 
السودان الرئيس قبل إنشاء ميناء بورتسودان.

مرت سواكن بحقب مختلفة من التقدم والتدهور وتعاقب عليها حكام كثر منذ فجر التاريخ 
مروراً بالعصور الإسلامية ثم العثمانيين، وأخيراً البريطانيين قبل استقلال السودان.

كانت سواكن في الأصل جزيرة ثم توسعت إلى الساحل وما جاورها. وأصبحت مدينة تضم 
الجزيرة والساحل .

وقد بنيت المدينة القديمة فوق جزيرة مرجانية وتحولت منازلها اليوم إلى مجرد إطلال.
http://or .wikipedia.org/wiki/suakin

((2(2 إسماعيل  ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق، ص 51 - 52.

((2(2 عثمان فاروق أباظة، الحكم العثماني في اليمن، المرجع السابق،ص 33.

((2(2 السلطان سليم الأول 1470 - 1520م ، هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية وأول من حمل لقب 

أمير المؤمنين من آل عثمان، حكم الدولة العثمانية من 1512 - 1520م ، وفي عهده تحولت الفتوحات 

من الغرب الأوروبي إلي الشرق العربي حيث بلغت الدولة العثمانية أقصي اتساعها، توفي سليم الأول 

في عام 1520م، انظر: مصطفى طلاس، الثورة العربية الكبرى، ص 88.
((2(2 إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق، ص43.

((2(2 ولد محمد علي باشا في مدينة قونية بمقدونيا شمال اليونان عام 1769م لأسرة البانية، وهو 

مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين عامي 1805 - 1848م، استطاع أن يعتلي عرش مصر عام 

1805م بعد أن بايعه أعيان البلاد، ومكنه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة من أن يستمر في حكم 
مصر لفترة طويلة. خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حرباً داخلية ضد المماليك والبريطانيين إلى 

بالوكالة عن الدولة العثمانية في الجزيرة العربية ضد  أن خضعت له مصر تماماً، ثم خاض حروباً 

بضمه للسودان، قبل أن يتحول  الوهابيين، وضد الثوار اليونانيين في المورة، كما وسع دولته جنوباً 

لمهاجمة الدولة العثمانية عندما حارب جيوشها في الشام والأناضول، وكان على وشك إسقاطها لولا 

تدخل الدول الغربية التي أرغمته على التنازل عن معظم الأراضي التي ضمها إلى ملكه. خلال فترة 

حكم محمد علي استطاع أن ينهض بمصر عسكرياً، وتعليمياً، وصناعياً، وزراعياً، وتجارياً الأمر الذي 

جعل من مصر دولة ذات شأن في تلك الفترة.  انظر: عبد الرحمن الرافعي، تاريخ الحركة القومية 

وتطور نظام الحكم عصر محمد علي باشا، ج3، دار الفكر الحديث، لبنان، ص 229-228، انظر: 

مصطفي طلاس، الثورة العربية الكبرى، ص46.

((2(2 ينتمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أسرة تدعى آلي مشرف وهي فرع من آلي وهبة أحد بطون 

العلماء  من  الوهاب  عبد  الشيخ  والده  وكان  الديني  بالعلم  أسرته  واشتهرت   ، المشهورة  تميم  قبيلة 

وكان قاضياً للعيينة ، حفظ الشيخ محمد القرآن= =في مطلع عمرة ، وقرأ على أبيه كثيراً من الكتب 

حاجاً  مكة  إلى  فذهب  عنهم،  وليأخذ  بالعلماء  ليلتقي  البلاد  في  يطوف  أخذ  ثم  الإسلامية،  العلوم  في 

http://or
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وطالباً للعلم، كما سار إلى المدينة حيث جلس في حلقة الشيخ عبد الله بن إبراهيم ، كما أخذ العلم عن 

العلامة محمد المدني ، ثم ذهب إلى البصرة وقرأ على الشيخ محمد المجموعي وامتدت رحلاته العلمية 

فشملت بغداد وكردستان وهمزان وأصفهان حيث درس فلسفة الإشراق والتصوف ثم رحل إلى قم 

حيث التقى بعلمائها وعندما كان الشيخ في البصرة أحس أنه أصبح على درجة من العلم يستطيع 

بها أن يتكلم وأن يعطي بعد أن أخذ كثيراً ، فبدأ يجهر ناقداً الضلال الذي يراه هنا وهناك ، غادر 

الشيخ البصرة حيث استكمل جولته،  ثم هبط إلى نجد ونزل في الإحساء على الشيخ عبد الله بن محمد 

الشافعي، ثم رحل إلى بلدة حريملة حيث بدأ يتدارس مع أبيه علوم الدين ويجهر بضرورة تغير الحال 

المنحرف في تلك البقاع ، وتوفى والدة سنة 1153هـ  ) 1740م( فأصبحت التبعية الفكرية ملقاة على 

الشيخ محمد، من حريملة اتجه إلى العيينة ومنها إلى الدرعية حيث استقبله رئيسها محمد بن سعود 

وبدأ تحالف بين آل سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي واصل دعوته إصلاحية حتى وفاته في 

القعدة 1206هـ ) 1792م(

((2(2 رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان في العلاقات الدولية، مكتبة الدراسات التاريخية والعلاقات 

الدولية، د ت، ص 9.

((3(3 ميناء القصير :ميناء بحري في محافظة البحر الأحمر بمصر وهو واحد من أكبر موانئ البحر 

الأحمر، ويعتبر من الموانئ  التاريخية القديمة منذ أيام الفراعنة، ويتمتع بأهمية استراتيجية وحربية.

((3(3 السبب الرئيس في إبرام هذه المعاهدة  هو رغبة البريطانيين في إخراج  الفرنسيين من مصر، 

وتعطيل مشروعات فرنسا في الشرق، وضمنت بريطانيا للدولة العثمانية إرجاع مصر للدولة العثمانية 

بعد هزيمة وطرد الفرنسيين.

((3(3 إسماعيل ياغي، تاريخ العالم العربي الحديث، المرجع السابق 237.

((3(3 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية في القرن التاسع عشر، دار المعارف للطباعة 

والنشر، القاهرة، 1984م، ص77.

((3(3 سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد 1856-1791م: ولد في محافظة سمائل حوالي 1791م، تولى 

مقاليد الحكم عام 1806م، واتسع النفوذ العماني في عهده من بني عباس علي ضفاف الخليج العربي 

إلى ميناء زنجبار على الساحل الشرقي لأفريقيا، كما ازدهرت الحياة الاقتصادية وتعايشت الأجناس 

تعايشاً حسناً، اعتمد السلطان سعيد على تنمية حرية التجارة مع مختلف الشعوب دون تمييز وبنى 

أسطولا تجارياً ضخماً تسانده قوة بحرية فتيه توطيداً للعلاقات التجارية مع كل من الصين، وشرق 

آسيا، والهند، وسيلان، وإيران، وغيرها من الدول، كما أنه أبرم اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 

عام 1833م، كما عقد اتفاقيات مع 22 دولة، وكان يعامل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ونأى بنفسه عن 

التورط في المشاكل الدولية ، أيضاً كانت له علاقات متينة مع شركة الهند الشرقية البريطانية، وعلى كل 

يعتبر الباحثين فترة حكمه الفترة الذهبية لعمان. توفي سنة 1856م على متن سفينته فيكتوريا أثناء 

رحلته من عمان إلى زنجبار ودفن في زنجبار. انظر:  س . ب مايلز، الخليج بلدانه وقبائله، ترجمة محمد 

أمين عبد الله، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 1983م، ص352-353.

((3(3 مشيخة  العوزلي،  سلطنة  يافع،  سلطنة  الحوشبي،  سلطنة  لحج،  سلطنة  المشيخات:  تشمل 

الصبيحة، سلطنة الفضلى، مشيخة العقربي، ومشيخة العولقي.
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((3(3 آمال إبراهيم محمد، الصراع الدولي حول البحر الأحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

ط1، لبنان، بيروت، 1993م ص94.

((3(3 فاروق عثمان أباظة، الحكم العثماني في اليمن، المرجع السابق، ص 87.

((3(3 علي الصراف، اليمن الجنوبي الحياة السياسية من الاستعمار إلى الوحدة، ط1، رياض الريس 

للكتب والنشر، لندن، 1992م، ص33.

((3(3 السلطان سليم الثالث: 1808-1761م، هو أحد خلفاء الدولة العثمانية تولي الحكم في 1789م 

في وقت كانت تعاني فيه الدولة العثمانية من العديد من المشكلات الداخلية والحروب الخارجية مع 
النمسا وروسيا، وفي عهده كذلك احتل الفرنسيين مصر عام 1799م، لكن بعد هدوء الحروب انصرف 

إلى  تعرض  لكنه  والحداثة،  العلم  ونشر  بالتعليم  واهتم  الأصعدة  كافة  على  الداخلية  الإصلاحات  إلى 

انظر:    الرابع،  مصطفى  السلطنة  علي  وخلفه  بعزلة  الأمر  وانتهى  والإنكشارية  الدين  رجال  تسلط 

Marefa.org/index -سليم الثالث

((4(4 الحركة الوهابية: ظهرت هذه الدعوة بالجزيرة العربية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر 

الميلادي في مجتمع بسيط غير معقد علي يد الشيخ  محمد بن عبد الوهاب الذي أدرك ما كان علية 

قومه من الضلال وتفشي البدع وما كانت عليه بلاده من حالات الفوضى والانحلال، لذلك عقد العزم 

على انتهاج منهج السلف الصالح بالدعوة إلى تطهير الإسلام وإنقاذ المسلمين من الضلال  لذلك دعا إلى 

الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعودة إلى نصوص كتاب الله المجيد وأحاديث الرسول 

واحد،  صعيد  على  المسلمين  كلمة  وتوحيد  الصالح  السلف  طريقة  على  والسير  وسلم  عليه  الله  صلى 

والابتعاد عن تأويلات المتلبسين بلباس أهل الدين وظل يدعو رغم الصعوبات والتحديات التي واجهته 

حتى وفاته في عام 1792م.

((4(4 رأفت غنيمي الشيخ، المرجع السابق، ص 33.

((4(4 إبراهيم محمد حسن، المرجع السابق، ص 40.

((4(4 عبد العزيز الشناوي وجلال يحي، وثائق ونصوص التاريخ الحديث والمعاصر، المكتبة التاريخية، 

دار المعارف، 1969م، وثيقة رقم 9، مجموعة 3.

((4(4 رأفت غنيمي الشيخ، المرجع السابق، ص 20.

((4(4 تبلغ مساحة جزيرة بريم 7 كم2، سبق للبريطانيين أن احتلوا جزيرة بريم عام 1799م أثناء 

لكنهم  الهند‘  إلى  التقدم  من  ومنعها  مصر  في  فرنسا  لحصار  كخطوة  مصر  على  الفرنسية  الحملة 

انسحبوا منها إلى عدن بسبب رداءة مناخها الذي لا يتلاءم مع البريطانيين، كما أن مياهها ضحلة 

ارتفاعه 90  يبلغ  فناراً  البريطانيين  فيها  بني  لاحقاً  جداً،  كبيرة  خطورة  على  فيها  الملاحة  وتنطوي 

دون خوف من  ونهاراً  قدماً، وبعد افتتاح قناة السويس بدأت السفن تمر بكثرة في مضايقها ليلاً 

الشعاب المرجانية.

((4(4 علي الصراف، مرجع سابق، ص27.

(47)	 Document No. 1, Treaty Great Britain and Shoa , Efat and the Galla, 
16th November, text in Sir Edward Hartslet vo1,op cit, p2. 

((4(4 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق، ص79.
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((4(4 إسماعيل ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الحديث، ط1، مكتبة العبيكات، الرياض، 1996م، 

ص 132.
((5(5 هينز: ضابط بالبحرية البريطانية ويمثل العقل المدبر في احتلال عدن؛ حيث أرسلته حكومته 

إلى عدن عام 1835م لمعرفة مدى صلاحية عدن كقاعدة بحرية بريطانية، وكتب تقرير دعا حكومته 

من خلاله إلى ضرورة احتلال عدن. أصبح هينز أول مقيم سياسي بريطاني في عدن وطبق سياسة 

»فرّق تسد« من أجل السيطرة على عدن، أيضاً استخدم اليهود في المنطقة عيوناً له على العرب، كذلك 
قام هينز بعقد كثير من المعاهدات مع شيوخ وزعماء المنطقة، وفي نفس الوقت قضى على المقاومة 

المحلية التي ناهضت الاحتلال البريطاني، ويعود إلى هينز الفضل في توطيد دعائم الاحتلال البريطاني 

لعدن، انظر:

www. adenal mnarh.com   
((5(5 علي الصراف، مرجع سابق، ص 27، أيضاً انظر جلال يحي، مرجع سابق، ص88.

((5(5 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 1918-1839م، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 1987م، ص340.

((5(5 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص136.

((5(5 جلال يحيى، مصر الإفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق، ص95.

((5(5 نفس المرجع، ص109.

((5(5 عصب: مدينة إرترية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالقرب من باب المندب، وتتميز بموقع 

استراتيجي مهم، كانت جزء من سلطنة أوسا العفرية، وعندما بدأ يتعاظم النفوذ الإيطالي في منطقة 

القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أصبحت عصب مستعمرة إيطالية، و لاحقاً  أصبحت الميناء الرئيسي 

لإثيوبيا إبان احتلالها لإرتريا.

((5(5 سابيتو )1895-1811م( أب كاثوليكي ومستشرق إيطالي، انتسب إلى جماعة سان لازار، وزار 

مناطق البحر الأحمر وإقليم البوغوص، وعاش لدى قبائل الحباب وعرف البلاد جيداً، كما عرف ما 

يمكن لبلاده أن تستفيد منه، ويعتبر من الإيطاليين الذين ساهموا بقدر كبير في أن تجد إيطاليا لها 

مستعمرات في شرق أفريقيا.

((5(5 محمد عثمان أبوبكر، مرجع سابق، ص225.

((5(5 جلال يحي، مصر الأفريقية والأطماع الاستعمارية، مرجع سابق،ص116.

((6(6 محمد عثمان أبوبكر، مرجع سابق، ص227.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص459.

((6(6 نفس المرجع، ص462.

((6(6 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص157.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص512.

((6(6 القاهرة، 1995م،  الأوربي 1883 - 1904م،  والاستعمار  السويس  قناة  جلال،  حسين  السيد 

ص355.

((6(6 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص169.
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((6(6 نفس المرجع، ص171.

((6(6 محمد عبد المنعم يونس، الصومال وطناً وشعباً، القاهرة، 1998م ، المرجع السابق،ص 50.

((6(6 فاروق عثمان أباظة، عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، المرجع السابق،ص 518.

(70)	 Document No. 5, Treaty Between The Italian Government  and the 
Sultan of Assab Mohamed  hanfari Chief of the Danakils, Signed at Kadeli 
Gubo, 15th march 1883. text in Edward Hertslet,  Vol 1, p 5.  

((7(7  Document NO.6, Treaty Between Show and Italy in 21the may 1883,
  .text in Edward Hertslet Vol 1. P 6- 7

(72)	   Document No.17 , General act of the Conference of  Berlin ,26th 
feb1885 ,text in Edward Hertslet ,Vol 1,pp20_23.   

((7(7 آمال إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص181.

((7(7  Edward Hertselt, Vol 1,:انظر أيضاً  ص 50،  سابق،  مرجع  يونس،  المنعم  عبد  محمد 

         .Op Cit, p8
((7(7 فاروق عثمان أباظة،  عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر، مرجع سابق، ص520.

((7(7 نفس المرجع، ص 523.

(77)	 Document NO. 8,Convention  between the Sultan of Aussa “ Danakils” 
and Italy, 7th July 1887, Text in Edward Hertslet, Vol 1, p8.  

(78)	 Document No.9,Convention Between the sultan of  Danakils and Italy 
,10th August 1887, Text in Edward Hertslet,Vol1,p9. 

(79)	 Edward Hertslet, Vol 11, Op Cit , p12. (79) 
(80)	 I bid, p13. (80) 
(81)	 Edward Hertslet, vol 11, Op Cit, p669.	  

((8(8 ووليك  مدرسة  من  عام 1855م  تخرج  الأول )-1841 1917م(  كرومر  لورد  أفلين –  بيرنق 

ألحربيه وشغل أول منصب له جزر )أيونيا ( بدأ عمله الدبلوماسي في )كورفو( وفي عام 1872 رافق 

 Cossec de( إلى الهند كسكرتير خاص له ، وفي عام 1877م عين ممثلاً لبريطانيا في ) نورث بروك(
Delta (، وبعد الاحتلال البريطاني لمصر أوكلت له مهمة الإصلاح الداخلي في سبتمبر1883م، وأصبح 
منذ ذلك الحين المسؤول الفعلي عن السياسة المصرية فقام بدور رئيسي في معالجة مشكلة السودان 

بعد هزيمة هكس في نوفمبر 1883م شغل منصب مندوب بريطانيا في مصر حتى عام 1908م .

((8(8 والنشر،  للطباعة  الأمل  شركة  1820-1955م.  الحديث  السودان  تاريخ  القدال،  سعيد  محمد 

الخرطوم بدون تاريخ، ص 215 .

(84)	 Abbas  Abrahim .M .  The Britsh  Debate   on  the  Containment of the 
Sudanese Mahdist Revolution Nov 83. Feb 1885. P 20.  

((8(8 لبيب رزق، السودان في عهد الحكم  الثنائي الأول 1899 –1924 رسالة دكتوراه ، جامعه عين 

شمس 1967م  ، ص26.
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((8(8 ولسون جارلس) 1838 – 1905م ( ضابط بريطاني، التحق بسلاح المهندسين في عام 1855، 

شارك مع القوات البريطانية التي احتلت مصر عام 1882م، عمل رئيس لقسم المخابرات في الحملة 

لتي حاولت إنقاذ غوردون 1885-1884م ، في عام 1885 ألف كتاباً سرد فيه قصة طابور الصحراء.

((8(8 جلال يحيى، التنافس الدولي في شرق إفريقيا، المرجع السابق ، ص52 .

((8(8 نفس المرجع ،ص314.

((8(8 , P . R . O , F O 78 /3551 جرانفيل إلي بيرنق، نمرة 247 ، 13/10/1884م

)Mekki Shibeika , British Policy In The Sudan  )  In
(90)	  Mekki Shibeika , British Policy In The Sudan , Op , Cit , p 147.

((9(9 جلال يحي، التنافس الدولي في شرق إفريقيا ، المرجع السابق ، ص 183 .
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